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مقدمة 
النظم الاجتماعیة التي یتحقق من خلالها الاستقرار أسمىالزواج سنة االله في خلقه ، فهو إن

إلیهاسكنوا تلأزواجاأنفسكمخلق لكم من أنآیتهومن : " لقوله تعالى، النفسي والاجتماعي 
.1"لقوم یتفكرون تیالآفي ذلك إنوجعل بینكم مودة ورحمة 

.2"فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى و ثلاث ورباع : " أیضاقوله و في 
فائدة التي تعود ان حكمه و مدى الـــل الترغیب في الزواج و بیـــجاءت من اجالآیاتكل هذه 

كثیرة أحادیثفي سنة النبي صلى االله علیه و سلم على المتزوجین والبركة التي تلحق بعده و 
أحصنو البصرأغضیا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ، فإنه : " منها قوله 

ویتبین من الحدیث أن فائدة متفق علیه "للفرج  ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء 
باب زواج ــــــات و جعل الـــالمحرمو الملذات و ن النفس من الشهواتـــكمن في تحصیزواج تــــال

.نصف دینه إتماملتسهیل على من أراد 
تحقیق التآلف و حمایتها ا و یاة الزوجیة بسیاج عظیم من حیث تكوینهــــــالحالإسلاماطــــــــأحوقد 

اصد ــــــمن مقولعل المخطوبة إلىبأدق تفاصیله كالنظر اهتمتو الرحمة بین أفرادها المودة و و 
هو الحفاظ على النسل و حمایته من اجل تكوین مجتمع قوي البنیة خاليالإسلامیةالشریعة 

.الأمراضمن المشاكل و 
ظهور إلىأدى) باب الزواج( ادین شتى خاصة ــــــــفي میلاميـــــــالإسمع تطور المجتمع و

الجانب خاصةحلول من جوانب عدة حیز الوجود والتي تتطلب دراسات و إلىمواضیع جدیدة 
قد كثر الحدیث في یتعلق بصحة المقبلین على الزواج و لاسیما الطبي الذي القانوني والدیني و 

السعادة لتحقیق الأساسیةباعتباره أحد الدعائم عن الفحص الطبي قبل الزواجالأخیرةالآونة
موضوع الفحص الطبي قبل إنكما العلاقة الزوجیةأطرافة على سلامالحرصو الزوجیة

.21سورة الروم ، الایة  1

.3سورة النساء ، الایة  2



مقدمة 
التطور العلمي إلىالمستحدثة التي یعود سببهاو حقیقة الأمر من المسائل المستجدة فيالزواج

معدیة خطیرة وذلك باستخدام وسائل و التنبؤ بحصول أمراض وراثیة بالإمكانالحدیث  فأصبح 
.عدمه و تجهیزات حدیثة تثبت وجود المرض من

في هذا الموضوع الرأيبدورها كان لها التيالمشرع الجزائري على غرار التشریعات العربیة إن
اـــــأهمهدة ــعدیارـــــــأثة ، لما ینشأ عنها من ــــمع الحرص على مشروع العلاقة الزوجیة و السریو 

الحفاظ إلىالوراثیة یؤديو المعدیة الأمراضواحدة من أسرةفالمحافظة على طفل سلیم في الأولاد
.على مجتمع سلیم بالكامل 

الحلول و العلاج ثانیا وأولاسبل الوقایة إعطائنافي الخوض فیه هو الأطباءدور أهمیةومن 
.الأخرالممكنة للراغبین في مواصلة الزواج رغم علمهم بعیوب الطرف 

ا حفظ ـــــاته أهداف كثیرة و متنوعة ، من بینهــــــــة هذا الموضوع كونه یحمل في طیــــــــأهمیتكمن
اصة في ـــــــخارــــــالانتشالنسل كما أنه یجنب العدید من الأمراض التي أصبحت سریعةو النفس

.مجتمعاتنا العربیة 
أنإلا الأسرةمؤسسة الزواج و إلىكما تتجلى أهمیته من ناحیة أخرى  بإرجاع الثقة والشفافیة 

احبة ـــصاــــــإجباریا أو ـــــا سواء كان اختیاریـــاء تقنینهـــــــیق فكرة الفحص الطبي قبل الزواج أثنتطب
ألة ، بسبب عدم معرفة الناس بالحكم الشرعي للمسافي تطبیقهالإشكالاتالعدید من العقبات و 

إن دراسة هذا الموضوع كذا نقص الثقافة القانونیة حول أهمیة الفحص الطبي قبل الزواج لهذا فو 
.الشرعیة و كذا القانونیة ستساهم في التقلیل من هذه المشاكل من الناحیة 

التلفاز أو المجلاتأوسواء الجرائد الإعلامحدیث وسائل أخذتمن المواضیع التي أصبححیث 
لة بالجانبأاط المســـــو كذلك لارتباب المقبل على الزواجـــــــات و حدیث الشبـــــــدوات و الملتقیــــالنو 

أصبحسیما بعد أن القانوني في عقد الزواج لاأثرهوأیضاالإسلامیةالشرعي وحكمه في الشریعة 
الوراثیة وزیادة على هذا كله معدیة ولكثرة انتشار الأمراض الأیضاو واجب القیام به قبل الزواج 
هو المجال الذي في صلبه یكمن موضوع الفحص الطبي قبل الأسرةهو أن الاختصاص قانون 



مقدمة 
بالفحص الطبي قبل الزواج وهو مجال تخصصي وألزمقانون الصحة الجدید جاءأنإلا الزواج

.كان سببا في اختیاري لهذا الموضوع 
ابطة الزوجیة بسبب ر ـــــام العدالة ، التي یطالب أطرافها بانحلال الــــــة أمـــــا المطروحـــــكثرة القضای

ل عقد الزواجـــقبالأطرافا ــــــــالعیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج والتي لو علم به
.علیه أقدموالما 

في كشفها الفحص الطبي قبل الزواج یساهمالمجتمع و الوراثیة والمعدیة فيالأمراضارتفاع نسبة 
.قبل انتشارها ومن تم معالجتها 

بإجباریة المتعلق بالصحة  الذي یقضي18/11التعدیل الذي أورده المشرع الجزائري في قانون 
. الفحص الطبي قبل الزواج 

عقد الصحیح للفحص الطبي قبل الزواج ومدى تأثیره علىالمعنى تبیاننهدف من خلال بحثنا 
اذا یكون ــــعلى مو واج عقد الز لإتمامه كشرط الزواج خاصة في ظل التعدیل الجدید الذي اضاف

الحلول البدیلة إلىل الوصول ـــــــا المشرع و أیضا من أجـــــالتي حددهالأمراضالفحص الطبي و 
.العلاقة في حالة وجود أمراض أطرافإلیهاالتي یلجأ 

المراجعبل الزواج معتمدین على جملة منموضوع الفحص الطبي قبعناصرللإلمامسعینا قدو 
الجامعیة و كذلك بعض المجلاتالأبحاثابقة المتمثلة في العدید من ـــــات الســـــــــالدراسبعض و 
ا ـــالجانب الفقهي العلمي التشریعي ذلك مإلىات كانت تمیل ــــــلكن جمیع هذه الدراسالملتقیات و 

. صعوبة وجود الدراسات القانونیة إلىأدى
.كون هذا الموضوع أصله متصل بالطبلمتعلقة بالطب صعوبة فهم بعض المصطلحات العلمیة ا

، أما فیما یخص قانون الصحة الجدید الشخصیة الأحوالقانونالاعتماد غالبا على المواد في 
.الخاصة به الشروحانعدام 

المعدیة الأمراضایة من ــــة في الوقــــــــالفحص الطبي قبل الزواج من الوسائل الفعالإنباعتبار 
الهدف إلىل الوصول ــــــة سعیدة من اجــــــــلحیاة زوجیائل المطمئنة ــــــالوراثیة و كذلك من الوسو 

:التاليالإشكالیمكن طرح وعلیهمن الزواج و تحقیق أهدافه و مقاصده الأسمى



مقدمة 
؟ هأي حد وفق المشرع الجزائري في تقنینإلىكیف یتم الفحص الطبي قبل الزواج و 

: فیما یخص المنهج المتبع خلال دراسة هذا الموضوع ، فقد اعتمدنا منهجین وهما و
على المنهج المنهج التحلیلي الذي یتجلى في تحلیل المواد القانونیة  و في نفس الوقت اعتمدنا

.العربیة المقارنة مع التشریعات الغربیة و المقارن وذلك ب
: فصلین إلىقسمنا الموضوع التي تم طرحها ، الإشكالیةعلى للإجابة
تحت عنوان ماهیة الفحص الطبي قبل الزواج الأولالفصل 

ول أحكام الفحص الطبي قبل الزواجیتمحور حفهوالفصل الثاني 
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إن مسألة الفحص الطبي قبل الزواج ذات أهمیة بالغة في حیاة كل إنسان ووسیلة لوقایة الأسرة 
المجتمع من الأمراض المختلفة ، وتوجیه الطرفین إلى حیاة زوجیة مستقرة في مختلف النواحي  و 

.حتى أنه من الناحیة الصحیة التي لا یمكن معرفتها إلا بعد إجراء تحالیل طبیة 
ه جدید یصعب على البعض ــــــــاصیل الموضوع ، كونــــــــذا سنركز في هذا الفصل على أهم تفــــــــل

ول أهمیة ـــــــانونیة لدى الأفراد حــــــلذلك وجب شرح مفهومه ، إضافة لنقص الثقافة القابه ــــــــعاستی
مثلة في حمایة مصالح متأهمیته المدى مشروعیته و الفحص الطبي قبل الزواج ، فلابد من إبراز

هي ب التفصیل في أنواع الأمراض التيكذا الأطراف المقبلین على الزواج ، لهذا وجالمجتمع و 
:سنتناول بالدراسة لذا، محل الفحص 
مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج : المبحث الاول 
شروط و أهمیة الفحص الطبي قبل الزواج : البحث الثاني 

ملات الفحص الطبي قبل الزواج مشت: المبحث الثالث 
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مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج: المبحث الأول 
ة ــــــالشرعیة و ـــــاده الطبیـــــــــل أبعـفي كاـــــــأحدثهالمواضیع و ل الزواج من أهم ــــــبي قبالفحص الط
لدارسة هذا الموضوع لابد من إعطاء تعریف له من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة والقانونیة و 

.عموم القواعد الفقهیة من الشریعة و ثم التطرق إلى مجموعة الأدلة
قبل الزواجتعریف الفحص الطبي: المطلب الأول 

وإعطاء الفحص الطبي قبل الزواج وسیلة وقائیة من الأمراض المختلفة ، فیستلزم تعریفهإن
.ذلك بتحدید معناه اللغوي ثم تحدید معناه الاصطلاحي صورة واضحة ودقیقة عنه و 

تعریف الفحص الطبي لغة: الفرع الأول 

)الطبي ( مة و كل) الفحص(یتكون مصطلح الفحص الطبي من شقین ، كلمة 
وصولــــ، فهو البحث بدقة للرـــــط و الحفـــث عن الشيء و یعني البسوهو البح: فالفحص لغة

.1إلى أمر مخفیه في الشيء المفحوص
فحص عنه فحصا بحث و كذلك تفحص شيءوكذلك الفحص في اللغة شدة الطلب خلال كل 

فحاصا  وقد فاحصني فلانفحصت عن فلان و فحصت عن أمره لأعلم حاله : تقولافتحص و و 
.2كأن كل واحد منهما یفحص عن عیب صاحبه و عن سره 

ا فحصوا عن ـــــــوستجد قوم: ".........كر الصدیق رضي االله عنه انه قال بــي ــــو في حدیث اب
احیصـــا مثل أفـــــ، كأنهم تركوه" الأوساط رؤوسهم من الشعر فالضرب ما فحصوا عنه بالسیف 

. 3القط فلم یلحقوا عنها و فحص المطر التراب إذ قلبه 

فاتن البوعیشي الكیلاني ، الفحوصات الطبیة للزوجین قبل إبرام عقد الزواج أسانیدها و مقاصدها دراسة مقارنة ، دار النفائس 1
.22- 21ص، ص2011للنشر و التوزیع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 

الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان نونیة طبیة ، دار الطبي قبل الزواج دراسة شرعیة قاصفوان محمد عضیبات ، الفحص2
.55، ص 2011الأردن  طبعة ثانیة ، 

مصلح عبد الحي النجار ، الفحص الطبي قبل الزواج في الفقه الاسلامي ، مجلة جامعة الملك سعود ، قسم العلوم التربویة3
.12ه ، ص 1425الدراسات الاسلامیة  السعودیة ، و 
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وفحص به من علة و یقال فحص الطبیب أي كشفه و حسه لیعرف ما: و كذلك هو الكشف 
.1كهنهالكتاب أي دقق النظر فیه لیعلم 

مادته الطب  و في اللغة علاج الجسم و النفس وأصل الطب : أما بالنسبة للمصطلح الطبي
.2هو البحث الدقیق عن الأمراض و العیوب الخفیة من اجل مداوتها 

تعریف الفحص الطبي اصطلاحا: الفرع الثاني 

كن بالنسبة للمشرع الجزائري لم یعطي ــــــات الفقه للفحص الطبي و تداخلت لـــــــلقد تعددت تعریف
ا في المواد ـــــــیام به و شروطه و التي حددهـــــا للفحص الطبي فقد اكتفى بإعطاء كیفیة القتعریف

مكرر 7ادة ـــــــالذي یحدد شروط و كیفیات العمل بأحكام الم154-06ذي ــــــــمن المرسوم التنفی
.من قانون الأسرة 

:و فیما یلي بیان لأهم التعریفات الفقهیة و الطبیة
ء وقائي ة كإجراـــــان الصحیــــــالة الإنســـــهو معرفة ح: حص الطبي في اصطلاح أهل الطب الف
هو ا الأولى أوـــــــهي في أطوارهة وعلى الكشف المبكر للأمراض و ــــــاعد على صیانة الصحـــیس

أم بالجراحة لمناسب سواء كان العلاج بالأدویةوصف العلاج الالمقدمة التي یقوم بها الطبیب 
…………………………………………………………………………..3الطبیة 

هوعبارة عن مجموعة من الفحوصات المخبریة و السریریة التي: أما في اصطلاح أهل الفقه 
ا بهدفـــــذلك لتقدیم النصح لهما بعقد الزواج و ـــــــــكین قبل ارتباطهما على أي شریــــــیقترح عمله

.4زوجیة سعیدة و أطفال أصحاء و بالتالي أسرة سلمیة و مجتمع سلیم اةــــــالوصول إلى حی

لفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقه الإسلامي ، مجلة جامعة قطر ، الدوحة ، جمادى علي محي الین قرة داغي ، ا1
.04ه ، ص 1425أول 

.21فاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  2

.56- 55صفوان محمد عضیبات ، المرجع السابق ، ص  3

لزواج ضرورة أم ترف ؟ المكتبة الوطنیة جمعیة العفاف الخیریة  عبد الحمید القضاة ، رسالة إلى الشباب الفحص الطبي قبل ا4
.09، ص 2003عمان ، 
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ة وذلكـــــــكذلك هو الفحص الذي یظهر من خلاله مدى صلاحیة الخاطبین لحیاة زوجیة سلیم
ا ینفر المعاشرة الجنسیة كلإیذز و التلاسیمیا أو م: ما بهما من أمراض معدیة وراثیة بإظهار
.1البرص وكالجذام

بعض فحوصات الدم و شمل الفحص السریري یهو فحص وقائي یقدم للمقبلین على الزواج و و 
.                التي تهدف إلى تقلیل نسبة انتشار الإصابة بأمراض الدم الوراثیة الشائعة المخبریة و 

أیضا هو القیام بالكشف على الجسم بكل الوسائل المتاحة من أشعة و كشف مخبري وفحص 
مجموعة الفحوصات السریریة و المخبریة والاستشارات الطبیة " لمعرفة ما به من مرض جیني 

ةــــــــا الجسدیــــــین و تشخیص استعداداتهمة الزوجـــــــالتي تهدف إلى ضمان نجاح الزواج و سلام
العلل و قل الأمراضالوراثیة و حتى المعرفیة بالنسبة إلى العلاقة الجنسیة السلیمة و نالصحیة و و 

.                                                                                            2إلى إحداهما من الأخر أو إلى أبنائهما 
الفحص الطبي قبل : ومن خلال هذه التعریفات نستطیع أن نخلص إلى تعریف جامع و هو أن 

ة للكشف عن ــــــــراكز محددة لهذه الغایــــزواج في مــــــــفحص المقبلین على الارة عنـــــــــعب" الزواج 
الحیاة اض عدم استقرارة أو مضرة یترتب علیها أمر ـــــــة أو معدیــــــة حملها لأمراض وراثیــــاحتمالی

" .تقدیم المشورة المناسبة لحالتها الزوجیة و 
:هذا التعریف یتضمن 

.أن محل الفحص الطبي قبل الزواج الزوجان العازمان على الزواج : أولا
.وقت الفحص الطبي قبل الزواج یكون قبل عقد القران لا بعده : ثانیا

فادیة محمد توفیق أبو عیشة ، موقف الشریعة الاسلامیة من تحدید جنس الجنین ، دراسة في مقاصد الشریعة الاسلامیة1
في الحفاظ على الاسرة و الصحة الانجابیة ، قدمت هذه الأطروحة لنیل شهادة الماجستیر في الفقه و التشریع ، كلیة الدراسات 

.45، ص 2012، العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ، فلسطین 
.22-21صفاتن بوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص2
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نوعیة الفحوصات التي تجري إما سریریة بالفحص الحسي للمریض أو بواسطة أجهزة : ثالثا
.معینة حدیثة و إما مخبریة 

.1م معافىــــــاء و بالتالي مجتمع سلیــــــاء أصحـــــــاة زوجیة سعیدة و أبنــــــــــیالوصول إلى ح: رابعا
الإسلاميالفقه ورمدى مشروعیة الفحص الطبي قبل الزواج من منظ: المطلب الثاني 

الحدیث عن مسألة الفحص الطبي قبل الزواج من المسائل المستجدة ، التي ظهرت مع التقدم 
ا من ـــــألة اختلف الفقهاء المعاصرون  فهنــــــالعلوم الطبیة المختلفة ، إلا أن هذه المسفي مجال 

.2البعض الأخر یرى مشروعیتهعیة الفحص الطبي قبل الزواج و یرى عدم مشرو 
ــو بما أن المشرع الجزائري أخد بمشروعیة الفحص الطبي قبل الزواج ، لذلك ستقتصر دراستن ا ـــــ

المؤید للمشروعیة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ، فقد استدل هؤلاء بما ذهبوا إلیه على الرأي
ة ــــــة الإسلامیــــــمن مشروعیة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج أنه لا یتعارض مع مبادئ الشریع

. السنة و كذا القواعد الفقهیة جملة من الأدلة من الكتاب و علىحیث استندوا 
الأدلة من الكتاب والسنة: الأول الفرع

: من الكتاب : أولا 
كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها و جعل بینكم مودة ــــومن آیاته أن خلق ل: " قوله تعالى-
.3"رحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون و 

الحفاظ على النسلن و ذلك من أجل الزواج مظهر من مظاهر تكریم الإنساإن: وجه الدلالة* 
د تشریع ــــة لم تقف عنــــــهذه العنایة و ــــــرفي العلاقة بین طـــــعدیمالة و ـــــالنفس من الأمراض الوراثیو 

.بغي حسن اختیار الزوجینو لتحقیقه ینجاحه اب نــــــإنما أرشدت إلى بلوغ أسبالزواج فقط و 

57-56ص، المرجع السابق ، صصفوان محمد عضیبات 1
.99- 98ص ، ص نفس المرجع2
.21الآیة : سورة الروم 3
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أعلىالاعتبار المعاییر التي من شأنها تحقیق هذه المعاني التي تبلغ بالزواج إلىالأخذ بعین و 
.1مستویات النجاح 

أنینة ونشر ـــــــل السكینة و الطمـــــوتحمل أیضا هذه الآیة دلالة أن من أهم مقاصد الزواج تحصی
سعادة الزوجیة بعیدة الفحص الطبي قبل الزواج یساهم في بناء الو الرحمة بین الزوجین و المودة 

.عن الأمراض
وا إن االله یحب ـــــــأحسنالتهلكة و لا تلقوا بأیدیكم إلىل االله و ـــــفي سبیوأنفقوا:" قال االله تعالى-

2"المحسنین 

ه إلى الهلاك و تجنب كل أسباب ـــــان یورد نفســـــــإن االله تعالى ینهي كل إنس: وجه الدلالة* 
لهذه الآیة دلالة على حرمة إلقاء النفس إلى التهلكة و انتقال المرض إلى شخص أخرو العدوى 

ة ــــــل الزواج فهذه الآیــــلذلك فإن الفحص الطبي قبل الزواج سبیلا في الكشف عن الأمراض قب
.3دلیل على مشروعیة الفحص الطبي 

المعدیة ذریة بالأمراض الوراثیة وكما یفهم أیضا من الآیة أن االله تعالى أمرنا بتفادي إصابة ال
فالفحص الوراثي قبل الزواج مثلا یقلل من إصابة النسل بالأمراض الوراثیة المهلكة ، فدل هذا 

.على مشروعیته دفعا للهلاك 
.4" و لا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیما : " قال االله تعالى-

44فاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  1

.195الآیة : سورة البقرة  2

رسالة ) دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ( سارة لشطر ، الفحوصات الطبیة قبل الزواج و أثارها 3
ماجستیر في الشریعة و القانون ، كلیة أصول الدین و الشریعة ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة ، 

.31، ص 2014
.29الآیة : سورة النساء  4
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إن االله تعالى نهى المسلمین عن كل سلوك فیه هلاك للمسلم و بذلك كان: وجه الدلالة* 
ة أحد ــالتي تشكل خطرا على سلامالأمراضالفحص الطبي قبل الزواج سبیل للكشف عن 

.  الطرفین أو الذریة 
ة تندرج تحته الحیلولة دون ـــــظة على النفس البشریافــــــة الكریمة أن المحـــكما نجد في هذه الآی

وظائف الحیاة بشكل عام وعلیه فإن أقدام لمرض المقعد عن الحركة من أداء و هلاك النفس با
مثلا یعد من أبواب الهلاك التي دزــــــكالإیمن المصاب بمرض العضال الإنسان على الزواج
.1ینهي الشارع عنها 

الذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا و ذریتنا قرة أعین و اجعلنا للمتقین و :"قال االله تعالى-
ة طیبة انك ــــــا ربه قال رب هب لي من لدنك ذریـــــهنالك دعا زكری: " أیضاقوله و ،2"إماما 

3" سمیع الدعاء 

إن من أهداف الزواج هو تكاثر النسل نسلا صالحا ، فمن خلال هذه الآیة : وجه الدلالة* 
ال ـــخو لتحقیق نسل سلیم ونجد حتى الأنبیاء یدعون االله عزوجل أن یقر أعینهم بذریة طیبة 

العیوب و التشوهات یتم ذلك بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج إذن لهذه الآیة ومن الأمراض 
.4الفحص الطبي قبل الزواج دلالة على مشروعیة

.5"یا أیها الذین أمنوا خذوا حذركم : " قال االله تعالى-
یأمر االله تعالى في هذه الآیة الكریمة بأخذ الحیطة و الحذر ، لان في ذلك : وجه الدلالة* 

"خذوا حذركم "الهلاك ، فعبارة إلىنلقي أنفسنا نة للنفس و امتثالا لأمر االله تعالى بأن لاطمأنی

.50فتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  1

.74الآیة : سورة الفرقان  2

.38الآیة : سورة أل عمران  3

.104صفوان محمد عضیبات ، المرجع السابق ، ص  4

.71الآیة  : سورة النساء  5
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تعم الأخذ بالحذر من كل ما یؤدي إلى التهلكة  ولا تقتصر فقط على أخذ الحذر من الكفار
.1فقط 
:من السنة النبویة :ثانیا 

:   نذكر منها الأحادیثیظهر ذلك من خلال 
الأممتزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم : " االله علیه الصلاة و السلامقال الرسول-

" .       یوم القیامة 
و الفحص الأولاداب ـــــالنبي حث على اختیار الزوجة التي تتصف بإنجإن: وجه الدلالة*

.                        2سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الأنسبیساهم في تحقیق حسن الاختیار الصحیح و 
أخبره أنه تزوج امرأة من ـاه رجل فــــــكنت عند النبي فأت: عن ابي هریرة رضي االله عنه قال-

لیها فإن في أعین انظر إـــــــفاذهب ف: ال ـــــــــــال لا ، قــــــــقفقال الرسول أنظرت إلیها ؟ ارــالأنص
.       3"الأنصار شیئا 

فإنه اـــــــإلیهانظر : "االله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبيوعن المغیرة بن شعبة رضي -
4".أن یؤدم بینكما أحرى

مستحبا و جعله أن النبي أمر في الحدیثین بالنظر للمخطوبة: وجه الدلالة من الحدیثین* 
النفسي بناءا على الشكل من أجل الاطمئنان لخلوها من اي عیب ظاهر ، و تحقق الارتیاح

كشف للعیوب الظاهرة و الباطنة ، فإن ذلك یساعد على بناء هو الفحص الطبي و الخارجي

.50فاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  1

.108یبات ، المرجع السابق ، ص صفوان محمد عض 2

كتاب النكاح ، باب ندب النظر إلى وجه المرأة و كفیها لمن یرید تزویجها ، رقم الحدیث (مسلم بن الحجاج ، صحیح المسلم 3
.253، ص 2010دار الأصالة للنشر و التوزیع ، الجزائر، ) 1424

كتاب النكاح ، باب ندب النظر الى وجه المرأة و كفیها لمن یرید تزویجها ، رقم ( عیسي بن سورة الترمیذي ، في السنن ، 4
.326، ص 2010دار الأصالة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ) 1424الحدیث 



ماهیة الفحص الطبي قبل الزواج:                        الفصل الأول 

13

.1عنصر السعادة بینهما 
لتحقیق من صحتها للتأكد و اإلیهاأن ینظر الأنصاركما حث الرسول الرجل الذي تزوج من 

ل الزواج ، فالنظر ـــــة الفحص الطبي قبــــــا من الأمراض و العیوب و هذا یفید مشروعیـــــــخلوهو 
اهم في اكتشاف العیوب ـــــللمخطوبة فحص للعیوب الظاهرة فقط و الفحص الطبي الحدیث یس

.2بوسائل الفحص الحدیثة إلاالخفیة التي لا یمكن للرجل اكتشافها 
" .              فروا من المجذوم كما تفروا من الأسد :" و قول الرسول علیه الصلاة و السلام-

النبي فهناك توجیه منر،هذا الحدیث یدل على أن مرض الجدام مرض خطی: وجه الدلالة* 
ة الوقایة ــــوهذا الحدیث دلیل على مشروعیالمصابین بهذا المرضالأشخاصاجتناب بالابتعاد و 

ه ــــــة ، لان فیـــــانا على الحریة الشخصیـــــــالفحص الطبي قبل الزواج لا یعتبر افتنمن الأمراض و 
.                                3النسلبیل الأمثل لذلك في حق الزوجین و مصلحة تعود على الفرد و المجتمع و بالتالي فهو الس

أنتمو وقع بأرض وإذابأرض فلا تقدموا علیه ) الطاعون أي( سمعتم به إذا: " قال الرسول–
.4" بها فلا تخرجوا فرارا منه 

ا ـــالتي انتشر فیهالأماكنلابد من اجتناب الإنسانسلامة صحة للحفاظ على: وجه الدلالة* 
دة حتى لا تكون واسطة لنقل المرضـــــأرض جدیإلىة الموبوءة ــــــأو الخروج من المنطقالمرض
.و نشره

، رسالة لنیل شهادة ) اسة فقهیة مقارنة در (منال محمد رمضان هاشم العشي ، أثر الأمراض الوراثیة على الحیاة الزوجیة 1
.49، ص 2008الماجستیر في الفقه المقارن ، كلیة الشریعة و القانون ، الجامعة السلامیة ، فلسطین ، 

.105صفوان محمد عضیبات ، المرجع السابق ، ص  2

.56فاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  3

.685، ص 5728ي ، كتاب الطب ، باب ما یذكر في الطاعون ، رقم الحدیث محمد بن اسماعیل البخار  4
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عموم القواعد الفقهیة                                          منالأدلة: الفرع الثاني 

:                                                                                قاعدة الضرر یزال * 
ه ـــــــان نوعــــــا كــــا مهمـــــشرعازالتهد الخمس الكبرى ، و معناه أن الضرر واجب ــــهي من القواع

اعدة ما روى مالك و ابن ماجه و غیرهما عن أبي سعد الخدريــــــــفي القالأصلو ه ـــــــأو صورت
أیضاإزالتهأحد وجب دفعه و ــــــــع الضرر بفإذا وق" ضرر و لا ضرار لا: "ال ـــــأن الرسول ق

.                الضررإحداثتعني وجوب رفع الضرر قبل وقوعه ، وذلك بالحیلولة دون 
:                                                    جلب المصالحقاعدة درء المفاسد أولى من* 
اسد ــــا أن المفــــالارتباط بینهموجهو یظهر و " الضرر یزال " هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة إن
رجحت النظر في تطبیق الفحص الطبي قبل الزواج أو عدم تطبیقه ، فإذا أساسالمصالح هي و 

رجحت مصالحه على وإذامفاسده على مصالحه قدم درء المفاسد و بتالي یمنع تطبیق الفحص 
ار ـاسد انتشــــــمفمفاسده و من تم طبقنا الفحص الطبي قبل الزواج فنجد الفحص الطبي فیه درء ل

.1المعدیة في المجتمعات و اضطراب الحیاة الزوجیة الأمراض الوراثیة و 
:                                                             بمقاصدها الأمورقاعدة * 

ة ـــــالحرمة و الصحادة و بالحل و ـــــــادة أو عـــا عبـــــــات المكلفین بكونهـــــــهو أن الحكم على تصرف
و نیته من التصرف قولا الإنساناعة أو معصیة ، كل هذا بحسب قصد ـــــــبكونها طو اد ـــــــالفسو 

:الأصل في هذه القاعدة ما روى عمر بن الخطاب قال سمعت الرسول االله یقول و أو فعلا 
إنل الزواج من جهة ــــــاعدة بالفحص الطبي قبـــــــــارتباط هذه القو 2"ات ـــــــا الأعمال بالنیـــــإنم" 

إلىأوالأخرالطرف إلىالفحص الطبي قبل الزواج یحد من انتشار الأمراض الوراثیة المعدیة 
.                                                                      استمرار العلاقة الزوجیة وهوأخر الذریة كما له مقصد 

.14-13صعبد الحمید القضاة ، المرجع السابق ، ص 1

المرجع 1أخرجه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول صلى الله علیه و سلم ، حدیث رقم 2
.9السابق ص 
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:                                       على الرعیة منوط بالمصلحةالإمامقاعدة تصرف * 
إجراء الفحص الطبيــــــا فـــــهذه القاعدة متعلقة بالسیاسة الشرعیة في إدارة الدولة وتنظیم شؤونه

قبل الزواج یساهم في حمایة المجتمع من جیل متخلف و مریض ، لكن هذه المصلحة لا تعد
:مصدر لتشریع ما لم تتوفر الشروط التالیة

افظ ــل الزواج یحــــــحیث أن الفحص الطبي قبةــــــــالإسلامیة ـــــأن تكون ملائمة لمقاصد الشریع-
كون من المصالح المقصودة شرعا و یقي من الأمراض العدیة و الوراثیة ، و هذا یعلى النسل 

الح التي ـــــأن الفحص الطبي قبل الزواج من مصإذة ــــــأن تكون مصلحة عامة لیست شخصی–
.1طراف العلاقة أتحقق الخیر للأمة 

:                                                                الإمكانالضرر یدفع بقدر * 
حیث أن القاعدة تفید بذل جهد في دفع الضرر " الضرر یزال " هي قاعدة متفرعة عن قاعدة 

اهم ـــــة ، فالفحص الطبي قبل الزواج یســـــبكل الوسائل ، لأن دفعه من باب الوقایوقوعهو قبل 
ا ـــــأو كلاهماـــــــأحداهمكان یحمل إذاو راض و خلوها في طرافي العلاقةفي الكشف عن الأم

بعض الأمراض فینجم عن هذه العلاقة ذریة غیر سلیمة  و بتالي منع زواجهما یحقق مصلحة 
. 2الفحص ، فهي مغامرة منهما إجراءعلى الزواج دون أقدماإذالهما و للمجتمع و 

مصلح عبد الحي النجار ، الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ، مجلة الجامعة الملك سعود ، قسم العلوم التربویة و 1
1154-1153ص ، ص 1425، السعودیة ، 17الدراسات الإسلامیة ، ع 

.1155، ص نفس المرجع 2
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الفحص الطبي قبل الزواجو أهمیة شروط : المبحث الثاني
ة هذا الموضوع فإن ــــــة مقتضیاته و نظرا لأهمیـــــألة الفحص الطبي قبل الزواج دراســــتتطلب مس

ة تطبیق ـــــو الذي یحدد شروط و كیفی154-06ا رقم ـــــــــالمشرع الجزائري أفرد له مرسوما تنفیذی
و هذا من أجل تحدید الإجراءات الأسرةالمتضمن قانون و11-84مكرر من قانون 7المادة 

الشكلیة المطلوبة في الوثیقة المقدمة لنتائج الفحص و فیما یلي بیان بالتفصیل و الواجب إتباعها 
ه للمقبلین على الزواج ـــالفحص الطبي قبل الزواج و مدى أهمیتإجراءان ــــــمكو لشروط و زمان 

.              المجتمع و 
شروط الفحص الطبي قبل الزواج: الأولالمطلب 

الذي یحدد 06/154یذي رقم من المرسوم التنف7غایة المادة إلى4، 2،3باستقرائنا للمواد 
اصة ـــــــا خــــــالمشرع قد وضع شروطأن، نجد 1مكرر7ام المادة ـــــــات تطبیق أحكــــــكیفیشروط و 

الة ـــبالنسبة لضابط الحأخرىة للطبیب و كذلك شروطا ـــــو شروطا بالنسبللمقبلین على الزواج 
. المدنیة 

الشروط الخاصة بالأطراف و كل من الطبیب و ضابط الحالة المدنیة                  : الأولالفرع 

:                                                               الشروط الخاصة بالأطراف : أولا
ة مطولة ـــــادثـــــــمحإجراءو 154- 06من المرسوم التنفیذي رقم 3، 2المواد إلىیعد الرجوع 

ن الشروط الذین قاموا بإجراء الفحص الطبي نجد أالأزواجكذلك مع بعض مع أحد الأطباء و 
:            الفحص الطبي هي إجراءالمقبلین على الأشخاصالواجب توافرها في 

 الفحص الطبي إجراءالحضور الشخصي لمركز.
 حضور الشخص و هو صائم من أجل السیر الصحیح لعملیة الفحص.

مكرر من قانون 7كیفیات تطبیق أحكام المادة یحدد الشروط و 11/05/2006المؤرخ في 06/154مرسوم تنفیذي رقم 1
.11/05/2006، الصادر في 31ج ،ع .ج.ر.المتضمن قانون الاسرة ، ج1984یونیو 09المؤرخ في 84/11
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ة من طرف ــالمقدمام بالفحص الطبي و ـــــــا من أجل القیـــــالوثیقة المحررة رسمیارـــــإحض
.الحالة المدنیة ضابط 
صورة صورة شمسیة ،( بعض الوثائق المتعلقة بمركز الفحص و المتمثلة في إحضار

.1) من بطاقة التعریف الوطنیة ، بطاقة الزمرة الدمویة الأصلطبق 
:الشروط الخاصة بالطبیب : ثانیا 

الدلائل و لطبي هو بدایة عمل الطبیب و یتمثل في فحص المریض لملاحظة العلامات الفحص ا
ر الطبي ــــــــزة التصویــــــل أجهــــــمشغ( السریریة و لذلك وجب توافر شروط في الطبیب أو معاونیه 

على ذلك دامـــــــالإقفیحرم وا مؤهلین في العمل الذي یقومون به ــــأن یكون) أو المخبري  وغیرهم 
ل ــــــرم على الطبیب أن یحیـــــا یحــــــ، كمأخرا في مجال طبي ـــــــاهل و لو كان متخصصــــــمن الج

ة ـــــتتحمل المؤسسات العمومیة الاستشفائیة أهلیو لى غیر مؤهل مع علمه بعدم أهلیتهالمریض ع
.2یام بهذه المهام المسؤولیة الكاملة للأشخاص الذین تم تنصیبهم للق

ائل ــــــتعذر وجود الوسإذاإلاالب المریض بالكشف عن عورته ـــــــل للطبیب أو غیره أن یطــلا یحو 
.3التي یمكن بواسطتها تحقیق مهمة الفحص بدون كشف للعورة 

35، 2نص المواد إلىهذا بالنسبة للشروط العامة الواجب توافرها في الطبیب أما بالرجوع 
: فقد أوجب على الطبیب بعض الشروط و هي 154-06المرسوم التنفیذي من
ابط ــــــا ضـــــــذي و التي یقدمهـــــأن یسلم الشهادة وفق النموذج المطلوب في المرسوم التنفی

.الحالة المدنیة
  عدم تسلیم الشهادة الطبیة إلا بناء على نتائج فحص عیادي شامل و تحلیل فصیلة الدم
)ABO +RHESUS(

.24/02/2019زیارة میدانیة للمؤسسة العمومیة الاستشفائیة بسیدي علي ، مستغانم یوم  1

.115ص صفوان محمد عضیبات ، المرجع السابق ، 2

.مكرر7الذي یحدد شروط و كیفیات تطبیق أحكام المادة 2006ماي 11، المؤرخ في 154-06المرسوم التنفیذي رقم  3
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 إعلام الأطراف بأخطار العدوى للأمراض التي سیجرى علیها الفحص.
 إبلاغ الشخص الذي قام بالفحص بالملاحظات و النتائج التي تم إجراءها بطریقة لطیفة

.في حالة إذا كانت النتائج سلبیة 
 تسلیم الشهادة للمعني.

الشروط الخاصة بضابط الحالة المدنیة : ثالثا 
الذي یحدد شروط 154-06من المرسوم التنفیذي رقم 7، 6و المادة 2المادة إلىبالرجوع 

ة أو الموثق قد حددت له شروط ـــــمكرر نجد أن ضابط الحالة المدنی7كیفیات تطبیق المادة و 
زام بهذه ــــــه كان لابد من الالتــــــمن أجل إبرام عقد الزواج بناء على وثیقة الفحص الطبي و علی

: الشروط و إلا تعرض لجزاءات المسؤولیة التقصیریة  و المتمثلة في 
أكد أن الطرفین قد ـــــــزواج إلا إذا تـــــلا یجوز لضابط الحالة المدنیة أو الموثق أن یعقد ال

.قاما بإحضار الشهادة الطبیة 
الة الإنسان ــــــكفیلة بتغیر حأشهر و هي 3ادة لا تقل على ـــــیجب أن یتأكد من أن الشه

.1من حالة إلى أخرى ذلك حسب المعلومات الطبیة 
ائج الفحص ــــــس المجلس على نتأكد من سماع الطرفین في نفس الوقت یعني في نفـــــــالت

هذا ما یؤدي أحد طرفي العلاقة نتائج الفحص و هذا فیه جانب ایجابي اذ یخشى إخفاءالطبي و 
.د الزواج إضرار بعإلى
 الطرفین إصرارعقد الزواج في حالة إبراملا یجوز لضابط الحالة المدنیة الامتناع عن

.على الزواج رغم وجود عیوب طبیة 
أصدرت وزارة الشؤون 14/12/2003ه في ـــــــــه في هذا الصدد هو أنـــــــو ما ینبغي الإشارة إلی

اها سمحت للأشخاص المصابین بالسیدا الزواج في الجزائرـــــة والأوقات رخصة بمقتضـــــــــالدینی

.24/03/2019لقاء مع ضابط الحالة المدنیة لبلدیة سیدي علي ولایة مستغانم في  1
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.1استعمال موانع الحمل أيشریطة ألا تحمل المرأة 
: الشروط الخاصة بالشهادة الطبیة : رابعا 

ة من سلطات الدولة ، الشأن الكبیرللأهمیة الكبرى للمحررات الرسمیة الصادرة عن أي سلطإن
ا ـــــــــة تقدیمهــــــالقانوني من حیث استعمالها و من حیث كیفیارـــــــالإططبیة ادة الــــــالشهإعطاءفي 

القیام بها وألزممدى حجیتها عند تقدیمها لذلك قد خصص لها المشرع الجزائري شروط خاصة و 
:و المتمثل في 

تقدم من طرف ضابط الحالة المدنیة أو الموثق للمقبلین على الزواج إن.
 154- 06أن تكون وفق النموذج المقرر في المرسوم التنفیذي رقم.
 أشهر ) 03(أن لا یقل تاریخها عن ثلاثة.
 أن لا تسلم هذه الشهادة من قبل الطبیب إلا بناء على نتائج الفحص.
 أن یكون التسلیم للمعني فقط دون غیره من أجل استماع للنتائج هذه الفحوصات من قبل

. 2الطبیب الذي یملك الطریقة الصحیحة في إیصالها دون غیره 
إجراء الفحص الطبي قبل الزواج نطاق: الفرع الثاني 

ا له ــــــذلك لمإن الحدیث عن نطاق إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ینقسم إلى نطاق زماني و 
اني أین یتم تحدید ـــــــكبیرة في الاختیارات التي یستطیع طرفي العلاقة اتخاذها و نطاق مكأهمیة

.إجراء الفحص الطبي قبل الزواج الجهة التي سیتم
قبل الزواج الفحص الطبي إجراءوقت : أولا
في نقاش التشریعات التي نصت علیه و الوقت الذي تجري فیها الفحوصات الطبیة كان محلإن

قبل و اح ــــــــازمین على الزواج بعد العزم على النكــــــــــالفحص للعراءــــــــإجا أن یكون وقت ــــــــتقدیره

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق ) دراسة مقارنة ( محمد المختار شبرو ، الفحص الطبي قبل الزواج 1
.74، ص 2014/2015و العلوم السیاسیة ، الوادي 

.رر مك7الذي یحدد شروط و كیفیات تطبیق أحكام المادة 2006ماي 11، المؤرخ في 154-06المرسوم التنفیذي رقم  2
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إذاالتفرقة بینهما إلىالفحص بعد الخطبة قد یؤدي إجراءالخطبة ، ذلك أن إشهارو الإعلان
الذریة فیتم النفور من الشخص المریضإلىأنه یحمل مرضا وراثیا ینتقل إحداهماظهر في 

ة یستطیع المریض أن یتدارك ـــــــالخطبإعلانو الإشهارتم قبل إذاو یتأخر زواجه في حین 
.1العلاج إلىیسعى و الأمر ، فیحفظ سره 

أن هذا التوقیت لا یفسح إلاات عند اقتراب موعد الزواج ،ــــــادة یكون توقیت هذه الفحوصـــــع
كانت سلبیة ، فیؤخر زواجه أو یتراجع عنه  لذا فمن المستحسن إذاالمجال للالتزام بتلك النتائج 

.2الفحص الطبي المبكرإجراءإلىتدخل التشریع لدفع المقبلین على الزواج بالتوجه 
زواج من الخاطبین ــــــالفحص الطبي قبل الزواج للعازمین على الراءـــــــإجه لا یعتقد أن ــــــحیث أن

تتغیر اطبین و لكنه حتىـــــــرسخت فكرة الصواب لدى الخإذاائقا من حیث التوقیت ـــــلا یشكل ع
قبل العقد مباشرة أي زمن الخطبة حتى یتم المحافظةهـــــإجرائرات أن یكون ــــــالتفسیو أویلات ـــــــالت

.3على حرمة و شرف المخطوبة
عقد الزواج  رامــــــإبالفحص الطبي قبل راءــــــإجالمشرع الجزائري الذي أوجب إلیههب ذو هذا ما 

ممتدة لاثة أشهرـــــــاریخها عن ثـــــــــزید تــــــــة لا یحیث اشترط على طالبي الزواج تقدیم شهادة طبی
ادة ـــلشهتثبت هذه او ابط الحالة المدنیة ــــــالموثق أو ضامـــــالعقد المدني للزواج أمرامـــــــإبیوم إلى

154-06من المرسوم التنفیذي رقم 2هذا حسب نص المادة و خضوعهما للفحوصات الطبیة 
الأسرةالمتضمن قانون 11-84مكرر من القانون 7الذي یحدد شروط و كیفیات تطبیق المادة 

، دار الفكر الجامعي  ) دراسة مقارنة ( عبد الفتاح احمد أبو كیلة ، الفحص الطبي قبل الزواج و الأحكام الفقهیة المتعلقة به 1
.108-107ص ، صمصر 

.184فاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  2

2001، 1، ع 17دمشق ، المجلد یاسین محمد غادي ، شروط الفحص الطبي من منظور شرعي ، مجلة جامعة3
.286ص 
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الفحص الطبي قبل الزواج إجراءمكان : ثانیا 
ة من التحالیل جملإجراءالراغبین في الزواج الهیاكل الصحیة الطبیة من أجل الأطرافیقصد 
اتــــــالمؤسسإلىالأطرافیتجه انـــــــالأحیامة ، فقي غالب ــــــوهي مراكز عالمخبریةوالطبیة 

:على سبیل المثال نجد في الجزائر العمومیة الصحیة التابعة للدولة و 
المراكز الاستشفائیة الجامعیة ، المؤسسات الاستشفائیة العمومیة ، المؤسسات العمومیة للصحة 

.1الخ ....الجواریة 
حیث یخضعون إلى التحالیل الطبیة المتاحة بذات المؤسسة العمومیة لتحلیل فصیلة الدم وفقا 

، حیث أنه لا یجوز للطبیب أن یسلم الشهادة154-06من المرسوم التنفیذي3لنص المادة 
.بناء على نتائج فحص عیادي شامل و تحلیل فصیلة الدم إلاالطبیة 

فالدولة ء هذه الفحوصات خاصة في الجزائرفالمؤسسات العمومیة هي المكان المخصص لإجرا
.تسهر على ضمان توفیر هذه الخدمة الصحیة 

التي بموجبها یتمكن الطبیب و الشهادة الطبیة لدى القطاع الخاصكما یمكن استصدار هذه 
من معرفة مدى خلو الطرفین من الأمراض التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج ذلك أن 

ومثال على ذلك مخابیر المشرع الجزائري لم یحصر المكان الذي تجري فیه الفحوصات الطبیة 
.2الغرضمتخصصین تهیئا لهذاأو طباء سواء كانوا عامینالتحالیل الطبیة التي یشرف علیها الأ

ن من المعتقد أنه لن یحصل خلاف حول أهمیته في أذهان الخاطبیالفحص و ورسوخ فكرة مبدأ 
ه من المستحسن أن تجري هذه ــــــانإلاات الطبیة ، ــــــــان الذي یفضل أن یتم فیه الفحوصـــــــالمك

.عنیین بالأمر مالأطراف الإلاالتحالیل في مكان أمن و سري ، لا یطلع على النتائج 

مذكرة لنیل شهادة الماستر ) دراسة فقهیة قانونیة مقارنة( أمینة بوخرباب ، مدى الزامیة الفحص الطبي قبل الزواج 1
.55، ص 2015، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

. 56، ص نفس المرجع 2
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أهمیة الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثاني
الزواج یقتضي المعاشرة الطویلة على نحو قد لا تراعي فیه التدابیر الوقائیة بصورة ناجعة إن

ض الایدز و غیره من الأمراض التي تنتقل بالمعاشرة أو المخالطة ثم أنه الحال في مر هوكما 
مزمن ومع ذلك فالمرض رــــــبمرض خطیابتهـــــإصنادرا ما یرضى أحد بالارتباط بشخص تثبت 

ا لیس مانعا شرعیا من موانع الزواج ، لكن یجب اتخاذ ــــــا و مزمنــــــكان معدیإنوفي حد ذاته
) .السلیم ( الأخرالطرف إلىالتدابیر التي تحول دون انتقال المرض 

الأسرةالحمایة على مستوى : الأولالفرع 

روحي و الجسدي بین شخصین مختلفینیخلق الزواج نوعا من الترابط ال: حمایة الزوجین-1
.تفادي أسباب التفرقة ، من بینها الأمراض الخطیرةإلىحیث یسعیان 

:سیلة لذلك تتجلى في الحمایة فیما یلي فكان الفحص الطبي قبل الزواج و 
ة الفعالة ، في الحد من الأمراض ــــــة قبل الزواج من الوسائل الوقائیــــــات الطبیـــــتعتبر الفحوص-

1ا یحملان الجینـــــــأن یعرف المقدمین على الزواج أنهمالوراثیة الشائعة في المجتمع ، وذلك في 

أن لا یتم الزواج أویتم أماأمامهما لمین تماما  وبذلك یتسع الخیار اسأنهماأوالمؤدي للمرض 
الذریة به وبتالي إصابةالطبیة ، فیكونا على علم بمدى نسبة الإجراءاتما من إجراءمع اتخاذ 

باب الوقایة من الفحص الطبي من إجراءحوصات اللازمة طبیا ، لان یستعدان لذلك بإجراء الف
ات ــــــفهو یحد من انتشارها كمرض التلاسیمیا و المنجلیة المنتشرة في المجتمعالوراثیةالأمراض

ینـــیحمله الجا ــــــد الزوجین أو كلاهمــــــأحابةــــــإصة عند ـــــــالذریإلىهي أمراض تنتقل ة و ـــــــالعربی
.2المسؤول عن هذا المرض 

.هو عنصر كروموسومي لانتقال و ظهور المیزات الوراثیة ، تحمل الصفات المنقولة من الوالدین الى الجیل التالي : الجین  1

مي ، ب،ج ، قسم العلوم التربویة و الدراسات مصلح عبد الحي النجار ،  الفحص الطبي قبل الزواج في الفقه الاسلا2
.1142ه  ، ص 1425الاسلامیة ، السعودیة مجلة جامعة الملك سعود ، 
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ة ـة و الوراثیــــالفحص الطبي قبل الزواج سبیل من سبل الوقایة و الحد من الأمراض المعدی-
اب ـــــة الزوجین من هذه الأمراض ، فقد یكون أحدهما مصــــالخطیرة ففیه المحافظة على سلام

.1الطرف الأخرإلىبمرض معد ینقل 
طبي قبل الزواج یعطي صورة واضحة لكل من الراغبین بالزواج عن شریك حیاته الفحص ال-

ول دون تحقیق ــــــفتأكد من سلامة الخاطبین من الأمراض الجنسیة و العیوب العضویة التي تح
أنینة ــــــــبالعقم ، فیحقق بذلك الطمإصابتهمو عدم الإنجابدى قدرتهم على ـــــمو ایة الزواج ـــــــــــغ
.2السكینة في نفس الخاطبین و 
تفادي إلىالسعادة الزوجیة ، حیث یسعیان إلىتثقیف الخاطبین صحیا بالنواحي التي تؤدي -

.3أسباب الفرقة و الاختلافات بینهما و یتحقق ذلك عن طریق الفحص 
: حمایة النسل-2
تزاوجمن اــــــاء سالمین عقلیا و جسدیـــــــــطفال أصحأإنجابا ـــــــات نسبیــــــتضمن هذه الفحوص-

.4ا ـــــــــا احد الخاطبین أو كلاهمــــــة التي یحملهــــــالمعنیین و عدم انتقال الأمراض الوراثیالأطراف
اءـــــــــالآبفي الشرع الولد أو الذریة التي تعقب بهو یقصد للمحافظة علي النسلالإسلامدعا -
.الإنسانيفي المحافظة و بقاء النوع تخلفهم و 

في وزواج ــــــــولد ، فرغب في الـــــمن الزواج هو تحصیل الالأصليوقد جعل االله تعالى المقصد 
.5كثرة النسل 

اجح ــــــــالتي لم یكتشف لها علاج نةـــــــفي الوقایة من الأمراض الوراثیكما تتجلى هذه الحمایة-

حسن صلاح الصغیر عبد االله ، مدى مشروعیة الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج ، دراسة مقارنة ، ب،ج دار الجامعة 1
.19-18ص ص ، 2007الجدیدة ، الاسكندریة 

.21سارة لشطر ، المرجع السابق ، ص  2

.1145مصلح عبد الحي النجار ، المرجع السابق ، ص  3

.1144المرجع نفسه ، ص  4

.26سارة لشطر، المرجع السابق ، ص  5
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مما یمكن للأطراف وجود مشكلة وراثیةإلىي التنبیه للفحص الجیني دور فأنإلاالآنحد إلى
.1مواصلة التخطیط للمستقبل ، بحیث یتناسب ما یخططون له من النتائج المتوقعة

الزوج ة اختیارـــــــو ینجب أطفال أصحاء شریطالمصاب بالمرض الوراثي یستطیع أن یتزوج -
كون ــــة دون فحص فقد یــــــــا لو تزوج بطریقة عشوائیـــــــلا یحمل المرض نفسه أماسب الذي ــــــــالمن

ابین ـــــــالا مصـــــــه و من تم فإن من المحتمل أن ینجب أطفـــــــاملا للمرض نفســــــــحالأخرالطرف 
إجراء ـــــــلا یكون إلا بلال العلم بالمرض قبل الزواج و هذا ــــــــبالمرض نفسه وهذا ما یكون من خ

.الفحص الطبي 
زواج ـــــاطبین المقبلین على الـــــــــر مهما في التحقق من قدرة الخــــــــــــــللفحص الطبي اثإنأیضا -
ا یشبع رغباته بدرجة معقولة و عدم وجود ــــبمالأخرارسة علاقة جنسیة سلیمة مع الطرف ـــــــــمم

ل من ــــــروع لكــــــــة تقف أمام هذا الهدف المشـــــــــیحیة أو فیزیولوجیة مرضیعیوب عضویة أو تشر 
تحاشي وة ـــــــادة الزوجیــــالسعإلىالزوجین و كذلك تثقیف الخاطبین صحیا بالنواحي التي تؤدي 

المعتقدات والأفكاراء على ـــــالشكوك الغیر مبررة  و القضإزالةو اب الاختلاف و الطلاق ــــــأسب
ة  و لا منطقیة ـــــــا على أسس غیر علمیــــــــة ، فكم من حالة زواج فشلت و بنیت أفكارهـــــــالخاطئ
الإنجابعلى الأخراطبین من قدرة الطرف ـــــــأكد كل واحد من الخــــــــا بالفحص الطبي یتــــــوأیض

ه سیكون ــــــــأنإلىا على الزواج و هو مطمئن ـــــــمنهمو عدم وجود عقم ، و بذلك یقدم كل واحد 
.2له أولاد 

.  ادام ذلك ممكن ــــكذلك تعطي الفحوصات الطبیة القدرة على العلاج المبكر لهذه الأمراض م-

.140فاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  1

.91صفوان محمد عضیبات ، المرجع السابق ، ص  2
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الحمایة على مستوى المجتمع :الفرع الثاني 

إلا أن هذه لامة الزوجین و ذریتهم ،ــــأمین ســـــــتإلىأساسایسعى الفحص الطبي قبل الزواج 
: ا یليــــــایة المجتمع و یظهر فیمــــــ، بل تمتد حمالأسرةة ـــــــــة لا تقتصر فقط على حمایـــــــالحمای

في یساهم الفحص الطبي في التخفیف من أعباء المؤسسات القضائیة ، و یظهر ذلك جلیا -
إلىالتي تؤدي غالبا ابین بالأمراض و ـــــتجة عن الزواج المصاــــــكلات الناولة الحد من المشـــــمح

.1الذي ینجم عنه مشاكل اجتماعیة خطیرة الأسريالتفكك و التفرقة بینهما 
التخفیف من أعباء المؤسسات الصحیة ، و ذلك بالتركیز على الأسالیب و البرامج الوقائیة -

ا الحد من ــــــــات الصحیة اللازمة التي من شأنهــــــــلال توفیر الخدمــــــ، من خالمرتبطة بالمجتمع 
.الأمراض الوراثیة و المعدیة و تتمثل هذه الوسائل في تقنیة التشخیص المبكر انتشار

ر من العلاج ، لأن من خلاله یمكن ــــــــــة للوقایة أكثـــــــو یعتبر الفحص الطبي قبل الزواج  وسیل
الخ  ..........و التخفیف من التشوهات الخلقیة الوراثیة المعدیة وكثیر من الأمراضتجنب ال

ذلك إلىافةـــــبالإض، الأفضلل المترتبة عن ذلك و التي تؤثر في تقدم المجتمع نحو ـــالمشاكو 
و الاضطراب ، خاصة فیما یتعلق راض یصیب المؤسسات الصحیة بالعجز فإن تفشي هذه الأم

في مختلف دول العالم ، فإذا هار ــــشتالذي یعتبر من أكثر الأمراض خطورة و اندزـــــــالایبمرض 
فما بال دول ادات ــــــتلك الزیاللازمة تتوجس من اتــــــالإمكانیمة التي تملك ة المتقدـــــكانت الدول

.2محدودة إمكانیاتالعالم الثالث التي تملك 
ذا الزواج یكرس الأمراض اصة في الدول العربیة ، و هـــــارب ، خـــــــج الأقار ظاهرة زواــــــانتش-

ال ـــــینتج نسلا ضعیفا من الناحیة البدنیة و الناحیة العقلیة ، حیث یصاب هؤلاء الأطفو الوراثیة
ة ــــة خاصــــة و الحركیــــاهات العقلیـــــبالعابةــــــــالإصأخر النمو ، ــــــت: ا ـــــــبعدد من الأمراض منه

ر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم استحضري ، اثار الفحص الطبي على انعقاد عقد الزواج ، مذكرة لنیل شهادة المهشام 1
.27، ص 2015السیاسیة ، جامعة محمد خیضر  بسكرة ، 

.180، 178صفاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص 2
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ات و تجنب زواج ـــــعلى الزواج بالغریبر سلبا على المجتمع ، لذلك یحث البعض ــــــــو هذا یؤث
انتقال إلىالأقارب وذلك من أجل الحفاظ على صحة النسل ، لأن الزواج بین الأقارب یؤدي 

هذا طبقا لما الخلط الوراثي و إلىیبات فهو یؤدي الأمراض و انتشارها على عكس الزواج بالغر 
.1أثبتته الدراسات الحدیثة في علم الوراثة 

الأخیریساهم الفحص الطبي قبل الزواج في تخفیض نسبة المعاقین في المجتمع ، لما لهذا -
.2الآخرینكون متطلباتهم أكثر من حاجة الأفراد إنسانيمن تأثیر مالي و 

السرإفشاءبه مقید بضوابط قانونیة صارمة تحول دون الإلزاموأخیرا فإن الفحص الطبي و -
احیة النفسیة و بالتالي لن یرهب أي من ـــــــــزواج من النــــــمن المقبلین على الأيدون تحطیم أو

.3على الفحص مادامت مكفولة السریة الإقدامالشباب 

لفحص الطبي قبل الزواجمشتملات ا: الثالثالمبحث 
ة الوراثة ، من عمل ــــــاصل في المجال الطبي خاصة في هندسـالعلمي و التقدم الحنظرا للتطور

خلایا الجسم ووظائف المورثات و كیفیة انتقال الأمراض و طرق الوقایة منها ، فقد فرضت هذه 
ة الفرد و المجتمع ــــــالنتائج فیما یحقق صحات نفسها على الفقه القانوني باستغلال هذه ــــــالمكتشف

تتنبأ عن انتقال أنا فالفحص الطبي قبل الزواج یشمل مجموعة من التحالیل التي یمكن ــــعمومو 
ة الأسرع لانتقال مثل ـــــــار أن هذه العلاقة هي الوسیلــــالأمراض و خطورتها بین الزوجین ، باعتب

.              هذه الأمراض 

سعاد تونسي ، الزامیة الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، كلیة 1
.19، 18ص ، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، 

2000لاق ، دار النفائس للنشر ، الاردن ، أسامة عمر سلیمان الأشقر ، مستجدات فقهیة في قضایا الزواج و الط2
.84ص 

، كلیة الحقوق 41موسى مرمون  ، الفحص الطبي قبل الزواج ، مستجدات قانون الاسرة ، مجلة العلوم الانسانیة ، عدد 3
.485- 481ص ص ،2014، 1جامعة قسنطینة 
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ذيــــــالتنفیمن المرسوم 4و 3ري من خلال نص المادتین ــــــــاس فالمشرع الجزائـــعلى هذا الأسو 
كل من الخاطب و المخطوبة بضرورة الخضوع للفحص الطبي ، لذلك سنتطرق ألزم06/154

)اختیاریة ( إضافیةأو فحوصات إلزامیةلدراسة مشتملات هذا الفحص سواء كانت فحوصات 
الإلزامیةالفحوصات : المطلب الأول 

الذي یحدد شروط و كیفیات تطبیق 06/154شرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم مبین ال
.إجراؤها، أنواع الفحوصات الواجب الأسرةمن قانون مكرر 7أحكام المادة 

بعد إلامن هذا المرسوم ، فإنه لا یمكن للطبیب أن یسلم الشهادة الطبیة 3وطبقا لنص المادة 
أوردها على سبیل وصات التي قام بها المعني بالأمر والتياطلاعه على نتائج التحالیل و الفح

.المتمثلة في فحص عیادي شامل ، تحلیل فصیلة الدم ، و الإلزام

الفحص العیادي الشامل : الأولالفرع 

تعریف الفحص العیادي الشامل : أولا
اء عن المرض بواسطة النظر الظاهري المتمثل ـــــاهري هو و البحث و الاستقصـــو الفحص الظ
أعراض المرض و مبادئه ، ثم القیام بفص أجزاء الجسم وقد یتخلل الفحص الطبي بالسؤال عن 

.تضفي علیه الدقة و التیقن من حقیقة المرض بعض الأعمال المساعدة التي 
دقات القلب ضروریة المعتادة من قیاس الضغط و فحص ظاهري لا یتعدى بعض الفحوصات ال

.1لا تتجاوز بعض التحالیل والتصویر بالأشعة بحیثمعاینة الحالة الظاهرة لجسم المعني و 
ا ـــــا قوة الملاحظة كمــــــمریض ، مستخدمه الطبیب للـــري هو الفحص الذي یجریــــــــالفحص السری

ة ، لكن من غیر ـــــــیر المریض مثل السماعة الطبــــــــة للفحص على سریـــــــیستعین بمعدات بسیط
.المعقدة للتشخیص و استخدام الرسائل

استقرار للأسرة ، مداخلة مقدمة لیوم دراسي حول الفحص اقروفة زوبیدة ، الفحص الطبي قبل الزواج رعایة للصحة و1
.6، ص 16/04/2015والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة یوم الطبي قبل الزواج ، كلیة الحقوق
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خطوات الفحص : ثانیا 
: یشمل الفحص العیادي الشامل بعض الخطوات منها 

 المعاینة و الملاحظة و ذلك من خلال النظر الى المریض و ملاحظته مثل تقدیر الوزن
: الطول فالفحص الجسدي یشمل ما یلي و 
ض و البحث عن ــــــة من جسم المریـــــاطق مهمــــــس النبض بحیث یقوم الطبیب بفحص منــــــــح-

.تغیرات المرضیة مثل الأورام و الالتهابات 
ص الوظیفي مثل طلب من المریض القیام ببعض الوظائف و الحركات كالنطق ببعض الفح-

رات غیر الطبیعیةـــــــالأحرف أو المشي ومراقبة المریض أثناء قیامه بهذه الوظائف لفحص التغی
.المرضیة أو
على جسم اتج عند النقر ـــري عن طریق الصوت النـــــــــــــالطرق و هي أحد طرق الفحص السری-

ة الطرق ــــــــنتیجإمااع الأصوات الصادرة ـــــــا سمـــــــــــــابع ، و یتم من خلالهــالمریض بأطراف الأص
ناتجة أصواتالأخرى على تجویفات فارغة مثل الرئة والأخرىعلى تجویفات هوائیة كالمعدة و 

.1عن الطرق على الأعضاء الصلبة كالعظام
صأهمیة الفح: ثالثا 

تتجلى أهمیة الفحص السریري البسیط بكونه الأساس في كل الفحوصات الطبیة ، حیث یمكن 
ة ــــــبشكل دقیق دون الحاجراءهـــإجتم إذاالتقلیص من الفحوصات الطبیة الزائدة عن الحاجة ، 

.2مادي إسرافإلىطبیة معقدة و دون الحاجة إزعاجاتمخاطر أو إلىتعریض المریض إلى

20:05، الساعة 14/04/2019تم الاطلاع علیه یوم  https:// or.wikipedia-arg/wiki/ مقال، الفحص الطبي 1

بقیة سیلیة ، الفحص الطبي قبل الزواج ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 2
.29، ص 2015/2016جامعة عبد الحمید میرة ، بجایة 
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تحلیل فصیلة الدم : الفرع الثاني 

امل ـــــــدرج تحت الفحص الطبي قبل الزواج تحلیل فصیلة الدم من أجل الكشف عن نوع عـــــــین
ا له من ـــــو هو من أهم الفحوصات التي تجرى للزوجین ، لم) ABO+RHESUS(الریزوس 

دم الزوج و فصیلة دم الزوجة فائدة باعتبارها تكشف عن مدى توافق و عدم توافق بین فصیلة 
: احتمالات یمكن حدوثها و هي كالأتي أربعةفهناك 
 وجود فصیلة الدم لكل من الزوجین ایجابیة : الأولالاحتمال
 وجود فصیلة الدم لكل من الزوجین سلبیة : الاحتمال الثاني
 سلبیة بالنسبة للزوج و وجود فصیلة الدم ایجابیة بالنسبة للزوجة : الاحتمال الثالث

و في هذه الاحتمالات الثلاثة تعتبر فصائل الدم متوافقة و متجانسة أي أنه لا تؤثر على صحة 
.الجنین و لا على الزوجین 

املي الریزوس للزوجین ، بحیث تكون ــــــالة عدم توفق بین عــــــو هو ح: الاحتمال الرابع
ة ـــــة الدم ایجابیة ن ففي هذه الحالة یرث الطفل الفصیلــــلفصیلة الدم للزوجة سلبیة و الزوج فصی

ا نتیجة ـــادة في دمهـــــاز المناعي للأم سینتج أجسام مضـــــــة عند الوالد و بتالي فإن الجهـــــالایجابی
.1حملها طفل ایجابي الفصیلة 

) ANTI-D(اد ــــبالدواء المض)-RH(ات الحاملات ـــــــات السلبیـــــــم حقن الأمهــما تإذالكن 
ا من حدوث ــــــا و تحفظ أولادهــــــــات عندهــــادى حصول أي مضاعفــــبعد أول وضع لها  فإنه یتف

ة ـــــــــلم تحقن المرأة السلبیإذاا مخ الطفل ، حیث ـــــــات الدم الحمراء الذي یتلف خلایــــــــتكسر كری
متكرر إجهاضساعة من الولادة فسوف یحدث عندها 24خلال ) ANTI-D(ادـــــبالدواء المض

.2بعد أول حمل لها 

.9سارة لشطر ، المرجع السابق ، ص  1

.31فاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  2
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الإضافیةالفحوصات : المطلب الثاني
اقتراح ةــــإمكانیالمشرع الجزائري لم یحدد الأمراض التي ینبغي فحصها و ترك للطبیب أنبما 

الأمراضللمعنیین قصد الكشف عن افیةــــــإضفحوصات إجراءةـــــــإمكانیعلى المعنیین بالأمر 
بفقرتیها 4هذا ما قضت به المادة تحول دون تحقیق الهدف من الزواج و المعدیة التيالوراثیة و 

التي أوردتها بصیاغة مطلقة و في انتظار صدور 154-06من المرسوم التنفیذي ) 2، 1( 
و یحسم الأمر بجعلها إجراؤهاالواجب الإضافیةنوعیة الفحوصات و تنظیم یبین هذه الأمراض 

بعض الأمراض الأكثر انتشارا إلىأن نتعرض بالدراسة ارتأینا لكل المقبلین على الزواجإلزامیة
و حسب ما أثبتته الدراسات فإن هذه التي تسمى بأمراض العصرالعربي و و خطورة في العالم 

.أمراض معدیة أمراض وراثیة و : الصنفین الأمراض لا تخرج عن أحد 

الفحوصات الكاشفة عن الأمراض الوراثیة : الأولالفرع 

ما لعدة أجیال أسرةلها نظام معین في التوارث في الأمراضالأمراض الوراثیة هي مجموعة من 
اتجة ــــــات أو عیبا في الوظیفة النهائیة النــــیكون سببها عیبا في تركیب الكروموسومات أو الجینو 

.1للجین 
ان ـــــــكإذاالأبناء و لا یشترط أنه إلىاءــــــــالآبالأمراض التي تورث من هاــــــبأنكما عرفت كذلك 

بتلك الأبناءإصابةاب بها الأطفال ولكن احتمال ــــــأن یصالأمراضمصابین بأحد هذه اءـــــــالآب
.2بهذه الأمراض الآباءإصابةیزداد في حالة الأمراض

ة بسبب ـــــــن في علم الهندسة الوراثیـــــاء و المتخصصیـــــــقد شغلت الأمراض الوراثیة بال الأطبو 
ا ، بحیث أنهـــــا بین الأمراض التي تصیب الإنسان عمومــــــاع نسبتهــــــالتفشي السریع لها و ارتف

.25سارة لشطر ، المرجع السابق ، ص  1

نجاة ناصر ، ظاهرة زواج الاقارب و علاقته بالأمراض الوراثیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في انثروبلوجیا الصحة ، كلیة 2
.97، 2012العلوم الانسانیة ، جامعة ابي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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من النساء یعانین)%50(یصابون بأمراض وراثیة و هم حدثي الولادة و الأطفالمن ) 2%(
على الحركیة و و الذهنیة الإعاقاتمن حالات العمى و الصم و ) %50(ومتكررإجهاضمن 

إلا أننا سنركز في دراستنا ، 1الوراثیة التي یصعب حصرها الأمراضالعموم فهناك العدید من 
: على مایلي 

الأمراض المتنقلة عبر الكروسوم : أولا
التي تحمل المادة الوراثیة التي تحتوي على جمیع العوامل الوراثیة الأجسامویقصد بالكروموسوم 

هي التي ) الكروموسومات ( ، فالصبغیات انـــــــللإنسات الممیزة ــــــات التي تحدد الصفــــــالجینأو
إلىة ـــــــتحمل الجینات و تنتقل هذه الكروموسومات بما تحمله من جینات دون أي تغیر من خلی

إعدادام الخلیة ، و لهذا یرجع ثبوت نوع و ـــــلال عملیة انقســـــــمن خأخرإلىل ـــــأخرى ومن جی
.الجینات التي یحملها 

یحدث اـــــإنمذا النوع من الأمراض المتعلقة بالكروموسوم في العادة لیس له علاقة بالقرابة و ـــهو 
مرض الهیموفیلیا و متلازمة داون كما یعرف عند : وع أمراض هذا النأشهر و2اب أخرىـــــلأسب

.العامة بالطفل المنغولي 
 الهیموفیلیا)HEMOPHILIA(

الهیموفیلیا هو عبارة عن نقصان في مقدرة الدم على التجلط ، حیث تؤدي الخدوش التي هي 
المصاب مما یؤدي بحیاته الإنساننزیف حاد جدا في إلىالسلیم للإنسانعادیة جدا بالنسبة 

.3الأحیانفي اغلب 
بمرض الناعور أو مرض نزف الدم الوراثي و یرجع السبب في ذلك أیضایسمى هذا المرض 

جرح أو إصابةالمصاب بهذا المرض لأیة عدم تخثر الدم عند حدوث نزیف ، فإذا تعرض إلى

.26، 25صبق ، صفاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السا 1

.143، مصر ، ص 376شیماء المیلیحي ، الفحص الطبي قبل الزواج ، مجلة زمن الاسرة ، العدد  2

.29فاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  3
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ت و لا یتوقف تلقائیا بسیط یحدث نزیف مستمر تحت الجلد أو في المفاصل أو تحت العضلا
.المفقود أو الناقص، 1تحتوي على العامل إبرةإعطاءإلىو قد یحتاج المریض 

ة ــــــارا خاصـــــــو أكثر انتش) x(ر الكروسوم ــــــالتي تنتقل عبالأمراضو هذا المرض من أشهر 
.2الأزرقأصاب العدید من العائلات الملكیة و كان یطلق علیها ذات الدم لأنهأوروبافي 

ل السري ، فینزف ـــــــــولادة مباشرة عند قطع الحبـــــــذا المرض في الظهور بعد الــو تبدأ أعراض ه
أعراضهالختان ، كما تظهر إجراءالطفل من مكان الجرح ، كما قد یحدث النزیف الشدید عند 

ات ــــــام أین یتعثر و یسقط الذي یسبب له الكدمــــــــا یبدأ الصبي بالمشي قبل بلوغ عــــــــكذلك عندم
تحتها دم كثیف ، و كلما زادت حركة الطفل و لعبه بدأ النزیف من الفم و الأنف و كذلك نزیف

ذا المفصل ـــتحطم هإلىا یؤدي ــــــة و مفصل القدم ، ممـــــــالركبو اصة مفصل الكوع ــــــــالمفاصل خ
.3في هذه المنطقة الإصابةو فقدان و ظیفته تماما اثر 

 متلازمة داون)MONGOLISME(
عادیة مثل ویحدث نتیجة لتراكیب كروموسومیة غیرغولينبالطفل المأیضایعرف هذا المرض 

)XYY(المصابین بهذا المرض بسیمات الأطفالا و یتمیز ــــــالذي یعطي ذكور متخلفین عقلی
رقبة و یدین ، أذنین صغیرتین انبي المسطح ــــــا ملامح وجه متمیزة مثل الشكل الجــــمحددة منه

ذلك نسبة ذكائهم إلىو مفاصل مرخیة ، ضف رة ، كذلك ضعف في العضلات ــــــساقین قصیو 
اكل طبیة ـــــــالمرض من مضاعفات و مشانون المصابین بهذاــــــــأدنى من المعدل العام ، كما یع

الخ و ترجع هذه الحالة .....ة ، منها مشاكل في القلب الأمعاء  مشاكل في التنفس أخرى عدید
وما سرومو كـــــــــــــ46الأمو الأبأن الطفل العادي یرث من روموسوم ، بحیث ــــــخلل في الكإلى

المریض ناقصة في دم عبارة عن نوع من البروتینات اللازمة لتخثر الدم في الانسان الطبیعي ، و هذه المادة تكون: العامل 1
، مقال منشور على الموقع 11كم قد یكون بسبب نقص عامل التجلط رقم 9أو 8في العامل بالهیموفیلیا   قد تكون 

www.123esaaf.com ، 17:00على الساعة 17/04/2019تم الاطلاع علیھ  یوم.

14سارة لشطر ، المرجع السابق ، ص  2

93، 92ص، المرجع السابق ، صعبد الفتاح احمد أبو كیلة3
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ام بعد ـــــــالخلیة في الانقستبدأأن لازمة داون بعد ـــــ، و یحدث متالأبمن 23و الأممن 23
كروموسوما و یحدث 46البویضة مباشرة في الرحم ، فالخلایا الطبیعیة تحتوي على إخصاب

ادة ـــــــبالزیإماالمصابین بهذا المرض و ذلك الـــــــالأطفعند 21رموسوم ـــــــــــام الكــــــخلل في انقس
.1الأربعینت تولد لسیدات فوق سن من هذه الحالا) %40( آنویلاحظ صان ،النقبأو

الأمراض الناتجة عن خلل الجینات : ثانیا 
أن إلااتجة عن خلل الجینات هي أمراض عدیدة ، لا یمكن حصرها ـــــــاعتبار أن الأمراض النـــب

ة توجد على ــــات هي وحدات افتراضیـــــــا و الجینـــــــیلة الفحص الطبي هي الكشف عن بعضهــــوس
وهي قطعة صغیرة من الحمض الریبي النووي الناقص الأوكسجین ) الكروموسومات ( صبغیات 

 )ADN ( الإنسانات معینة في ـاء فهي مسؤولة عن تكوین صفـــــــالأبنإلىاءـــــــــالآبو تنتقل من
:الناتجة عن خلل الجینات أنواع من أهمها الأمراضتحمل المعلومات الوراثیة و أي

.أمراض وراثیة سائدة و أمراض وراثیة متنحیة  
الوراثیة السائدة الأمراض

تكون بعطب في جینة تعمل بطریقة سائدة و لا یمكن التعویض عنه بوجود نسخة سلیمة من 
2)%50(بنسبةالإنسانإلىرض د الوالدین ، حیث ینتقل المـــــــــأحبإصابةهذه الجینة ، و تتمیز 

المرض فقط لكن ستعاني منه یحملاــــــــإنملا یكون بالضرورة مریض حامل الجین المعطوبو 
:و لهذا المرض عدة صفات هي 3ذریته

 أن المرضى یحملون جینا واحدا للمرض
 أن حامل المرض هو أحد الأبوین و لا یعاني أعراض ظاهرة للمرض

.105نجاة ناصر ، المرجع السابق ، ص  1

.71، 70صصفوان محمد عضیبات ، المرجع السابق ، ص 2

عبد الراشد قاسم ، الفحص الطبي قبل الزواج ، مقال منشور على موقع الالكتروني ، الیوم منتدى صید الفوائد 3
said.net/maktarat/alzawag/75.htm 19:37على الساعة 15/04/2019: ، تم الاطلاع علیه یوم.
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 1الإناثیصیب الذكور و.
: ما یأتي الأمراضو من بین هذه 

 مرض الودانة:
هو مرض ینتقل بصفة سائدة أي نصف الذریة من البنین و البنات سیصابون بهذا المرض 

ل طبیعي ، بینها الأطراف العلیا و السفلیة ــــه و الجذع بشكــــــــومن أعراضه یكون نمو الوج
.2كما أن هذا المرض لا یسبب تخلفا عقلیا قصیرة جذا 

مرض تصلب الدرني:
اة ــــــــــبدأ في الظهور في العقد الأول من الحیـــــــورم الغدي الذهني ، یــــیعرف هذا المرض بال

الات صرع متكررة ، تخلفـــادسة تكون الأعراض قد ظهرت و المتمثلة في حــــــــبحلول السو 
امة في ـــــــالات الصرع و تزداد هذه الشــــــشامة في الوجه و تظهر غالبا بعد ظهور حقليع

اة  ــــــزداد المرض تقدما بحیث یقضي على الحیــــــوالوجنتین و یالأنفتظهر في و اع ــــــــــالاتس
.3ما بعد الخامسة عشرإلىالمریض ومن النادر ان نجد المصاب بهذا المرض 

الوراثیة المتنحیةالأمراض:
حاملا للمرض مع أنهماالأبوینبالتساوي و یكون كلا الإناثهي أمراض تصیب الذكور و 

لاقة بالمرض و في العادة تكون بین الزوجین صلة ــــــــمشاكل صحیة لها عأيیعانیان من لا
.ة ـــــقراب

العوامل الوراثیة التنحیة من كلا إلا أن نسبة ظهور الأمراض الوراثیة في الذریة الناتجة من 
ل الأحوال ، یمكن أن تعتمد على مدى ــــــــارب في كـــــــالأبوین  لیست معتمدة على زواج الأق

.99نجاة ناصر ، المرجع السابق ، ص  1

84، 83صعبد الفتاح أحمد أبو كیلة ، المرجع السابق ، ص 2

.85، 84ص ، صنفس المرجع 3
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: من أشهر هذه الأمراض و 1المتنحي بین أفراد المجتمع ككلالوراثي المرضيار العاملـــــــانتش
.مرض فقر الدم المنجلي و التلاسیمیا 

ر الدم المنجليمرض فق:
مرض وراثي ینجم عن خلل في خضاب الدم الموجودة في كریات الدم الحمراء ، و هذا الخضاب 
هو المسؤول عن حمل الاكسجین ، فإذا حدث أن نقص الاكسجین یتغیر خضاب الدم و یصبح 

في المرور في الشعیرات الي تجد صعوبةـــــــــــات الدم الحمراء في التمنجل و بالتـــــــــو تبدأ كریلزجا 
.ات الدم الحمراء و هبوط نسبة الهیموغلوبین ــــــــــا ینجم عن ذلك تكسر كریـــة الدقیقة ، ممــــــــالدموی

افظة على الصحة ـــــــانه یمكن التقلیل من النوبات و ذلك بالمحإلاهو مرض وراثي لا شفاء له ، 
.2النظافة العامة و شرب كمیات من السوائلالعامة و الغذاء المتوازن و العنایة ب

مرض التلاسیمیا:
راء غیر ـــــات الدم الحمـــــــ، في كری3ادة الهیموغلوبین ــــــمرض وراثي في صنع الدم ، فتكون مهو 

ا یسبب فقر الدم الوراثي ، یصیب الأطفال في مراحل عمرهم ـــــــقادرة على القیام بوظیفتها ، مم
.4المبكر نتیجة تلقیهم مورثین معتلین أحدهما من الأب و الأخر من الأم 

و في هذه الحالة یكون خضاب الدم طبیعیا ولكن هناك نقص في الكمیة فقي هذه الحالة یكون 
الدم اءـــــإعطمعتمدا على ل شهر ، یعیش ــــــــاب بفقر الدم بشكل مستمر و دوري كـــــــالطفل مص

.بانتظام

شهادة ماجستیر في علم الاجتماع العائلي ، كلیة المحمل غرابي ، الزواج القرابي و علاقته بالاستقرار الاسري ، مذكرة لنیل1
.105، ص 2008العلوم الاجتماعیة   والعلوم الاسلامیة ، جامعة الحاج لخضر ن باتنة ، 

.1137مصلح عبد الحي النجار ، المرجع السابق ، ص  2

حیث تلتف هذه الاخیرة حول جزيء جزىء دائري الشكل ، یتكون من أربع سلاسل من الأحماض الأمنیة ،: الهیموغلوبین 3
بیعیة و یتكون بحسب الاوامر الصادرة من الجینات المتواجدة في الصبغیات سواء كانت طبیعیة او غیر ط)  الهیم(من الحدید 

.107المرجع السابق ، ص ، نجاة ناصر  4
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المتوسط و هو المرض الأبیضارا بحوض البحر ـــــــانتشالأكثرا هو المرض ــــــــمرض التلاسیمیو 
.الذي توجد وسائل للوقایة من حدوثه قبل الزواج 

و معظم هذه الأسبابدة المتنحیة و السائدة ، نجد أمراض متعدالوراثیة الأمراضجانب هذه إلى
لا تشكل خطرا على الحیاة بصفة أنهاإلا) الوراثیة الأمراض( تدخل تحت هذا القسم الأمراض

ة ــــــبصفة خاصة ، فتظهر مع تقدم السن أو نتیجة التعرض لظروف معینالإنجابعلى أوعامة 
مرض السكري ، ارتفاع : الأمراضالذین لدیهم استعداد وراثي و من بین هذه الأشخاصفي أو

.أو عدمه الأقاربتتوارث بوجود زواج أنو یمكن الخ....ضغط الدم  الربو 
علم الفة الذكر و ــــــــــالسالأمراضعم هذه زواج یمكن من الكشفـــــــــــلهذا فإن الفحص الطبي قبل ال

قائیة و فالفحص طریقة إذن، وجدت إنعلى الزواج بالأمراض الوراثیة المحتملة للذریة المقبلین 
. الجسدیة و العقلیةالإنسانو یضمن سلامة الأمراضبمثل هذه الإصابةمهمة تجنب وقوع 

الفحوصات الكاشفة عن الأمراض المعدیة : الفرع الثاني 

بالأمراض ابةــــــالإصو المجتمع من الأسرةیعتبر الفحص الطبي قبل الزواج مسلكا وقائیا لحمایة 
فإلى جانب الفحص الزواج و سلامة الزوجین إنجاحمن خلاله یتم تقدیم النصح الذي یضمن و 

ة ـــــــاك الفحص الطبي غیر الوراثي أو ما یعرف بالكشف عن الأمراض المعدیـــــــهنالطبي الوراثي 
رسوم ـــــــمن الم4المادة لال نص ــــــخفمن، ة عن طریق العلاقات الجنسیة ــــــــنقلة المتــــغیر الوراثی

، یمكن للطبیبالأسرةمكرر من قانون 7ادة ــــــات تطبیق المــــــــــالمحددة لشروط و كیفی06/154
المتعلقة بالأمراض المعدیة الإضافیةأن یطلب أو یقترح على الطرفین القیام ببعض الفحوصات 

حتمالات تنبئ بوجود أمراض معدیة ، فهذا النوع من انت ظهرت بعض اـــــــــــكإذاالأولادللزوج أو 
ة ـــــــالمعدیالأمراضات التي تكشف عن ـــــــالمخطوبین للفحوصاعـــــإخضإلىات یهدف ـــــــالفحوص

.1المنتشرة في مجتمعنا

.97عبد الفتاح احمد أبو كیلة ، المرجع السابق ، ص 1
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یقصد بالأمراض المعدیة الأمراض التي تنتقل عادة و لیس دائما عن طریق الجماع  ، فهي تلك 
راض التي تنتقل بین الزوجین بممارسة علاقة جنسیة ومن أسباب انتقال مثل هذه الأمراض الأم

.1و الفطریات و الفیروسات بمختلف أنواعها البكتیریا
حد إلىتكشفلمالتيالأمراضجانب إلىالمعدیة كثیرة و متعددة یصعب حصرها والأمراض

.الیوم 
:أشد خطورة الأمراض: أولا
ال الجنسي ـــــــالجنسیة تعد من الأمراض الخطیرة التي تنتقل في الغالب عبر الاتصالأمراضإن

أن عدد الذین ة العالمیة ـــــــــــمع الشخص المصاب بالمرض ، و قد سبق و أعلنت منظمة الصح
بعض هذه اولـــــــو لعل تن2ملیون شخص750د عن ــــــــابون بالأمراض الجنسیة سنویا یزیـــــــــیص

ام المقبلین على الزواج للاقتناع بضرورة الخضوع ـــــــا یفتح المجال أمــــــــــــالأمراض و الحدیث عنه
الزهري ، التهاب الكبد : ة كثیرة و متعددة منها ـــــــا له من أهمیة ، فالأمراض المعدیـــــــــــللفحص لم

.الخ ......4، الایدز ، السیلان ، الترایكومونس 3الوبائي 
الایدز :

و معناه متلازمة العوز المناعي المكتسب ، ما یعني عددا من الأعراض المرضیة ) AIDS(الایدز
ار أن الجسم یحتوي على ـــــــــــــــفي أجهزة متعددة من الجسم ، مع النقص الشدید في المناعة ، باعتب

اـــــــة لهــــــــا یكون الجسم عرضـــــــــــض و بدونهالأمراائل طبیعیة للمناعة التي تمكنه من مقاومةـــــــــوس

.97ص المرجع نفسه ، كیلة ،عبد الفتاح احمد أبو  1

.29عبد الحمید القضاة ، المرجع السابق ، ص  2

هو أحد الأمراض المعدیة التي تسببها الفیروسات و تسبب الضرر للخلایا الكبد ، و قد یكون الضرر : التهاب الكبد الوبائي3
التهاب الكبد "الناتج مؤقت أو دائما و غالبا ما تصیب الجسم بالصفراء و خاصة عند الأطفال ، مقال منشور على الموقع 

.20:20على الساعة 17/04/2019تم الاطلاع علیه یوم www.123esaaf.com"الوبائي 
مرض جنسي ینتقل عن طریق الاتصال الجنسي ، یصیب النساء حیث تسبب الجرثومة التهابا في المهبل : الترایكومونس4
.79عنق الرحم والمثانة  أما بالنسبة للرجل یسبب التهابا في مجرى البول ، انظر صفوان محمد عضیبات ، ص و 
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.1البشري معناه فیروس العوز المناعي)  HIV(العامل المسبب لهذا المرض هو فیروس هیف و 
عي في جسم الجنسیة ، حیث یهاجم فیروس الایدز الجهاز المناالأمراضو یعتبر الایدز أخطر 

.الأمراضتالي لا یتمكن من مقاومة ه كاملا و بالر یببطء و ذلك بتدمالإنسان
ا ــــــو تكرار حدوثهو جدت بشخص و لم یعرف سببهاإذادزــــــــــالمرتبطة بالایالأعراضلذلك فإن 

2الخ ......، نقص الوزن ، فقدان الشهیة الـــــــــــكالإسه) دزـــــــــالای( الأخیرابته بهذا ــــه بإصــــــــفیشتب

ال الجنسي أو نقل الدم الملوثـــــــــــــال هذا المرض سواء بالاتصــــــــــــة انتشار أو انتقــــــــو نظرا لسرع
فاة و طفلها و قد أدى هذا المرض إلىالمصابة الأماستعمال المحاقن الملوثة كما ینتقل من أو

.3الأشخاصملایین من 
لهذا و نتیجة سلوك بشري یمكن للفرد التحكم فیه إنماو فیروس الایدز لا ینتشر بشكل عارض و 

الفحص ات المختصة بإجراء ــــــــــــعلى الجهقبلین على الزواج بالفحص الطبي و الماعــــــــــــــإقنینبغي 
.4الذریة الى خطر انتقال العدوى بینهما و الایدزبحقیقة فیروس توعیتهم وإعلامهم

الزهـــــري:
تریبونمیا (جرثومة إلىا و سبب هذا المرض یعود ــــهو كذلك من أخطر الأمراض المنقولة جنسی

ة ، حیث یشعر المریض بقرحة قاسیة داخل الجسم سرعان ما ــــــــــالمخاطیالأغشیةتهاجم ) بالیدیم
، ثم تبدأ المرحلة 5أنسجتهأنه معافى في حین أن المرض قد خرب ـــــــــــــــتختفي و یظهر المریض ك

في المفاصل  أما المرحلة الثالثة الألمالثانیة و یشعر فیها المصاب بأعراض المرض الصداع و 
للدم  اختبار إجراءتختفي كل الأعراض و الوسیلة الوحیدة للاكتشاف المرض في هذه المرحلة هي 

.99-98ص، المرجع السابق ، صعبد الفتاح أحمد أبو كیلة  1

.8صفوان محمد عضیبات ، المرجع السابق ، ص  2

.100عبد الفتاح أحمد أبو كیلة ، المرجع السابق ، ص 3
نورة عزیب و اخرون ، الفحص الطبي قبل الزواج ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد الصدیق بن 4

.44ص ،2006یحي ، جیجل ، 
.78صفوان محمد عضیبات ، المرجع السابق ، 5
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ة و في هذه ـــسن30إلى10زهري المتأخر خلال ـــــــــــــالحالة فسوف یظهر الم یتم علاج ــــــلإذاو 
الطفل إلىقد ینتقل المرض وراثیا و المرحلة یتسبب المرض في العمى ، و مرض القلب و الشلل 

ا ــــــــأو موت الجنین أو یولد مصاباضــــــــــــالإجهإلىة فیؤدي ـــــالمشیمأنسجةعبر الأمعن طریق 
.1بالمرض
 السیلان:

ة المعدیة ، ینتج عن نوع معین من البكتیریا ، حیث تسبب ـــــر الأمراض الجنسیــــــــهو من بین أكث
التناسلیة و تكون أعراضه عند الرجال على شكل حرقات بالبول اءــــــالأعضات مختلفة في ــــــالتهاب

القنواتجرى قناة البول و التهاب الرحم و حة و تظهر من ممع وجود إفرازات صفراء و كریهة الرائ
.2لدى النساء 

المرض الجنین عند أیضاعن طریق الاتصال الجنسي ، كما ینتقل اساـــــــأسهذا المرض ینتقل إن
تسبب تلفها و الحویصلات المنویة فتإلىترك المرض بدون علاج ، فإن البكتیریا تصل إذاو الولادة 

.الرجال و النساء العقم عند 
اقل خطورة الأمراض: ثانیا 

الفة الذكر ، لكن مع هذا فلا یجب تجاهل مثل ــــــأثیرا مقارنة مع الأمراض الســــــــــهي الأمراض أقل ت
:نذكر الأمراضهذه الأمراض و مدى تأثیرها على صحة الزوجین و ذریتهم و من بین هذه 

الهربس:
: عبارة عن مجموعة من الفیروسات و له نوعان 

.نوع یصیب المنطقة حول الفم و الوجه و ینتقل عن طریق الملامسة -

تم الاطلاع علیه بتاریخ ) ency.kacemb.com(المنقولة جنسیاالامراض : مقال منشور على الموقع الالكتروني 1
.21:00على الساعة 17/04/2019

.37یقیة سیلیة ، المرجع السابق ، ص  2
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ة  و في هذا النوع ــــــالتناسلیة و ینتقل عن طریق العلاقة الجنسیالأعضاءالنوع الثاني یصیب -
.به لیست لها أعراض الإصابةمن حالات ) %75(فإن 

و ینتقل خلیة سرطانیةإلىتحویلها أوبإصابتها بالموت أماس الهربس على الخلیة و یؤثر فیرو 
.1الطفل إلىالأمهذا المرض عبر الاتصال الجنسي ، كذلك من 

ویتسم هذا المرض بوجود بثور مائیة التي تتغطى بقشرة سوداء ثم تنفجر بعد وقت قصیر تاركة 
.ع زیادة النشاط الفیروسي على فترات مالأعراضقرحا مؤلما  وتتجدد 

بهذا الإصابةالدم في المرضى أصحاب نقص المناعة و تكرار إلىیصل الفیروس أنا یمكن ــــكم
بألم ، نخز في المنطقة المصابة ولهذا اســــــــــالإحسمنها الأعراضادة ما یسبق ببعض ـــــالمرض ع
به في أصیبتإذاالإجهاضإلىالحامل ، فقد تتعرض المرأةاخطر خاصة على أعراضالمرض 

یصاب الطفل بتلف عصبي كما قد أوه ــــــموت الطفل مباشرة بعد ولادتإلىة حملها أو یؤدي ـــــــــبدای
.2التناسلیة الخارجیة للمرأة بأمراض سرطانیة الأعضاءو عنق الرحم إصابةإلىیؤدي 
مرض الحراشیف البرعمیة:

ن بحیث لا یصنف ببكتیریا و لا بفیروس فهو \سبب هذا المرض هو میكروب الحراشیف البرعمیة 
یوما حتى تظهر أعراضه و یعتبر 14إلى6فترة حضانة من إلىیتشارك في كل منهما و یحتاج 

طفلها إلىالأمال الجنسي أو عن طریق ـــــــــــا ومن بین طرق انتقاله الاتصـــــذا المرض أكثر شیوعـــه
ابات ــــــالتهإلىو مضاعفات كثیرة ، فمن ناحیة یؤدي أعراضلهذا المرض و ة فقط ـــــبالولادة الطبیعی

إلىمن ناحیة أخرى قد یؤدي لرحم و التهاب عنق الرحم و التهابات جدار ااة مجرى البول و ــــــــــفي قن
اب رئوي ، كما قد ــــــالمولود بالتهةــــــــــصابإالولادة المبكرة  حمى النفاس ، كذلك الإجهاضالعقم و 

.3یتسبب في العمى أو موته قبل ولادته 

.104عبد الفتاح احمد أبو كیلة ، المرجع السابق ، ص  1

104، ص نفس المرجع2
.105نفس المرجع ، ص  3
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یتضح لنا ن أن مسالة الفحص الطبي قبل الزواج من المسائل المعاصرة  حیث من خلال ما سبق 
من أجل تقدیم ة من الفحوصات المخبریة و السریریة التي یقوم بها الشریكینــــــیقصد به أنه مجموع

ة ـــــأقرت بمشروعیالإسلامیةدة ، كما نجد أن الشریعة ــــــحیاة زوجیة سعیإلىالوصول و لهما النصح 
ة ، فهو ــــــة و صحیــــــسلیمأسرةر خطوة لتحقیق ـــــــیعتبالأخیرالفحص الطبي قبل الزواج ، لان هذا 

.صوص الشرعیة النسل استنادا لعدد من النو یساعد على حفظ النفس 
، إذ یساهم في الحد من وفكرة الفحص الطبي قبل الزواج ، یحمل في طیاته أهداف و أهمیة بالغة 

ة و المعدیة سواء بالنسبة لأطراف العلاقة أو الذریة ، كما یساهم في تخفیف من ــــــــالأمراض الوراثی
المطروحة أمام الهیئات القضائیة ات الصحیة و كذا من التقلیل من القضایا ـــــــالأعباء على المؤسس

ا لمشتملات الفحص الطبي قبل الزواج ، نجد أن المشرع الجزائري قد بین في ـــــــلال دراستنـــــــومن خ
لاعه ــــلا یمكن للطبیب تسلیم الشهادة الطبیة إلا بعد اط04، 03في المادتین 06/154المرسوم 

:على نتائج التحالیل و الفحوصات التي أوردها على سبیل الإلزام 
) الفحص العیادي الشامل ، تحلیل فصیلة الدم ( 
راء فحوصات إضافیة قصد الكشف عن ــــــا یمكن له أن یقترح على المعنیین بالأمر إمكانیة إجـــــــكم

.بعض المعلومات و النصائح الطبیة دیة ، مع تقدیم الأمراض الوراثیة و المع
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ات ، لما لها من دور ــــــــة مهمة داخل المجتمعــــــألة الفحص الطبي قبل الزواج قضیــــتعتبر مس
الأمراضالأحرى التقلیل من انتشار ــفي استقرار الأسرة و العلاقات الاجتماعیة وكذا الحد أو ب

أطیر فكرة الفحص الطبي قبل الزواج ــتإلىة والتي دفعت بالكثیر من الدول ـــــالوراثیة و المعدی
ا من جعلته على سبیل الاختیار و التي تعود ــــبسیاج قانوني بإصدار تشریع بخصوصه ، فمنه

ومن هذا المنطلق سنعرض ا ـا من اعتبره ملزمـــــــمن عدمه ومنهالطرفین في القیام بهإرادةإلى
الوضع القانوني للفحص الطبي قبل الزواج في القانون المقارن و القانون       : المبحث الاول 

الجزائري 

الاثر القانوني للفحص الطبي قبل الزواج : المبحث الثاني 
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للفحص الطبي قبل الزواج في القانون المقارنالوضع القانوني: الأولالمبحث 
الجزائريالقانون و 

و تشریعات أخرى تراه اختیاري إلزاميتوجد تشریعات تقضي بأن الفحص الطبي قبل الزواج 
منانون المقارن ــــــــــفي القل الزواج ـــــــاول معرفة الوضع القانوني للفحص الطبي قبـــــــــلذلك سنح

ة التي تأثرت بها ــــــدول العربیاقة في الأخذ بهذا الفحص و الــــــــبعض الدول الغربیة السبخلال 
موقف المشرع الجزائريإلىرــــــــالأخیلنصل في ،الوراثیة الأمراضا ـــــــخاصة التي كثرت فیه

.من مسألة الفحص الطبي قبل الزواج 
الوضع القانوني للفحص الطبي قبل الزواج في القانون المقارن: الأولالمطلب 

خاصة الأوربیة منها بموضوع الفحص الطبي قبل الزواج ، فمن هذه لقد اعتنت الدول الغربیة
الدول من قننت نصوصه في القانون العام أو القانون الخاص ومنها حتى من نصت على هذا 

:الفحص في نصوص دستورها و من بین هذه الدول 
الوضع القانوني للفحص الطبي قبل الزواج في بعض الدول الغربیة: الأولالفرع 

الدول الانجلوساكسونیة بعضتشریعاتالفحص الطبي قبل الزواج في : ولاأ
، مسألة الفحص الطبي قبل الأخرىمت الدول الانجلوساكسونیة على غرار الدول العالمیة ظن

عقود زواجهم ومن بین إبرامالمقبلین على الزواج بتقدیم شهادة طبیة عند ألزمتالزواج حیث 
:هذه الدول نذكر

أظهرت الفحوصات الطبیة الدوریة التي الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الانجلیزي * 
في ذلك الوقت كالسل  الأمراضو بسبب انتشار بعض 1على البریطانیین1918أجریت سنة 

بدأ على اثر ذلك الاهتمام بنظام الفحص الطبي قبل الزواج في انجلترا مع العلم أن للفقهاء دور 

، مجلة دراسات المحكمة العلیا ، 01بلحاج العربي ، الشهادة الطبیة قبل الزواج على ضوء قانون الاسرة الجدید ، ع 1
. 103، ص 2007الجزائر، 
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إثارةهكذا كانت الظروف الصحیة التي عاشها المجتمع الانجلیزي سببا في ، ذلك كبیر في 
اه المتخصصین لمسألة الفحص الطبي قبل الزواج ، مما جعل السلطة العامة تستجیب ـــــــانتب

.1لاحقا بسن قانون خاص بالفحص الطبي قبل الزواج و تنظیمه 
الأمریكیةالفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الولایات المتحدة * 

بالمرونة ، حیث كان یسمح باقتراح قانون الأمریكیةانون الدستوري للولایات المتحدة ــــــتمیز الق
ا یتعلق الأمر بظهور ضرر في ولایة ما وهذا ما حدث لما سجلت عدة ولایات متصلة ـــــــحینم

ابط ـانتباه ضالأطباءأمراض مؤدیة ذات العلاقة بالزواج ، حیث أثار أحد في الشمال ظهور
هذه المسألة بمناسبة انعقاد ندوة خاصة بإعداد قانون حول إلى) Wisconsin(الصحة لولایة 

.الشهادة الطبیة قبل الزواج 
41، یتضمن في فصله الواحد و الاربعین 1919سنة )Maine(صدر قانون في ولایة ماین 

یمكنه الزواج بدون الحصول على شهادة طبیة من عند اي شخص مصاب بالسیفلیس لا:" أنه 
......"الطبیب یكون قد عالجه ، و یتأكد بأنه قد شفي 

ات ــــــفرضت عقوب)Newjersey(ة نیوجارزي ــــــــعند هذا الحد ، بل في مدینالأمرم یتوقف ــــــــل
دولار 1000غرامة مالیة تقدر بـــــ ت سجن و اسنو 03اقب ب ـــــــــة ، حیث یعـــــــــة و مدنیــــــــــــجزائی

اص المصابین بالعته و الصرع ـــــــاتین العقوبتین ضد أي زواج للأشخــــــــهدىــــــــــإحأو رــــــأو أكث
لات یمنع الزواج اة ، ففي جمیع هذه الحــــــــالعقلي أو أمراض جنسیة معدیأو ضعف النفسي و 

.تم إذافیها ویكیف بأنه جریمة 
، لكن رغم ذلك لم 1923لقیت هذه القواعد معرضة شدیدة و ذلك بمحاولة إلغائها بدء من سنة 

ةــــدة الأمریكییصدر أي قانون خاص ینظم مسألة الفحص الطبي قبل الزواج في الولایات المتح
.الشمالیة  

.110ص المرجع السابق ، بلحاج العربي ،  1
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الفحص الطبي قبل الزواج في بعض تشریعات الدول الأوربیة: ثانیا 
الألمانيالفحص الطبي قبل الزواج في التشریع * 

ذات الصلة بالزواج التي الأمراضبسبب اــــــــــــــألمانیبدأت فكرة الفحص الطبي قبل الزواج في 
انون لحمایة المرأة من عدوى الرجل ــــــــــــــقدم مشروع ق1900المجتمع ، ففي سنة ا ــــــــعانى منه

اب بها سواء ــــــــالتي یمكن أن تصالأمراضاس فكرة الدفاع عن المرأة ضد ـــــــــــــنوقش على أسو 
.  1في نطاق الزواج أو خارجه

على ضرورة أخذ هذا المشروع بعین من أجل نظافة النسل1917سنة الألمانيالمجتمع أكد
ة ـــــــــــــفي هذه المرحلة على مستوى الجمهوریتشریعي إجراءار ، غیر أنه لم یتخذ أي ـــــــــالاعتب

ألزمصدر قانون ، أین 1920غایة سنة إلىو ذلك بسبب المعارضین لهذه الفكرة الألمانیة
ائق الواجب ــــــــــــمنه الوث45الفحص حیث عددت المادة هذا ـــــــالمقبلین على الزواج بالخضوع ل

.2تقدیمها من طرف الراغبین في الزواج لضابط الحالة المدنیة
تكریس القانون الخاص بالفحص الطبي قبل الزواج إلىسعى القانون الألماني من ذلك الوقت 

تبین أنه إذاالزواج طالإبللنیابة العامة طلب أجازو المجتمع ، حیث الأسرةحمایة لصحة 
عقد من طرف شخص ألماني الجنسیة إبرامتم دون قواعد قانون الفحص الطبي قبل الزواج أو 

.تهربا من هذه القواعد القانونیةالألمانيالإقلیمخارج 
الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الفرنسي *

ینیة بما فیها الدول العربیة فقد ارتأینا باعتبار التشریع الفرنسي مصدر لباقي التشریعات اللات
.2007و بعد التعدیل الحاصل سنة دراسة مسألة الفحص الطبي قبل الزواج ، قبل

رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الدكتوراه ) دراسة مقارنة ( علاق عبد القادر ، الفحص الطبي للمقبلین على الزواج 1
.209-208ص، ص2012/2013في القانون ، جامعة ابو بكر بلقائد  تخصص القانون الخاص ، تلمسان ، 

.112نفس المرجع ، ص  2
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2007دیسمبر 20الوضع في فرنسا قبل -
الأستاذمن طرف 1925مسألة الفحص الطبي قبل الزواج لأول مرة في فرنسا سنة أثیرت
من الأمراض التي على أهمیة هذا الفحص في كشف الكثیر، الذي ركز ) PINAR( بینار

.  تؤثر سلبا على صحة الزوجین و النسل أیضا 
تشریع ملزم یستلزم إلىغیر أن المسألة رفضت رفضا قاطعا بحجة أنه حتى تترجم هذه الفكرة 

ت الفحوصالإجراءفتحت عیادة طبیة أبوابها 1930ذلك استشارة الرأي العام ، و في بدایة 
.الطبیة السابقة للزواج رغم عدم صدور قانون ینظمها 

المعارضات و الانتقادات التي تلقاها من إلىیعود سبب تأخر صدور هذا القانون في فرنسا 
.1قبل الفقهاء و الفلاسفة و رجال الدین ، بحجة مساس هذه الشهادة بحریة الفرد في الزواج 

ا ـــقانون الفحص الطبي قبل الزواج في فرنسا رسمیبعد العدید من المحاولات تم أخیرا صدور
ا للمواد ــــــوفقإلزامیةوأصبحت الفحوصات الطبیة للمقبلین على الزواج 16/12/1942بتاریخ 

.امة الفرنسي ـــــــــمن قانون الصحة الع153من القانون المدني الفرنسي و المادة 169و 63
من القانون المدني الفرنسي بمناسبة تعدیله 63ن المادة م2المشرع الفرنسي فقرة أضافكما 

إعلانإجراءاتلا یمكن لضابط الحالة المدنیة مباشرة :"التي تنص 1945لهذا القانون سنة 
تشهأقل من شهرین ــــــإشهار الزواج ، إلا بعد تقدیم كلا من الخاطبین لشهادة طبیة مؤرخة بو 

دون تضمنها لأي إشارة أخرى "  للفحص الطبي قبل الزواج بأن المعني و المعنیة خضعا فعلا 
.2الزواج في حالة وجود مرض ماأبدافهو لا یمنع 

http: مقال منشور على الموقع الالكتروني 1 :articledroit :blogspot.com/2009-09-11 archive.html.p01

.20:00على الساعة 20/04/2019:تم الاطلاع علیه في 
.219علاق عبد القادر ، المرجع السابق ، ص 2
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2007دیسمبر 20الوضع في فرنسا ابتداءا من -
الدولة بتقدیم مشروع إصلاحبالترخیص لوزیر المیزانیة و بادر مجلس الوزراء 2006في سنة 

ه في دورة البرلمان ـــــــــادة الطبیة سابقا للزواج ، و تمت جدولتـــــــــــــالشهانون یتعلق تحدیدا بإلغاءـــق
.09/10/20071الفرنسي بتاریخ 

المتعلق بتبسیط 20/12/2007من قانون 08ا بموجب المادة ــــــــل المشرع الفرنسي رسمیــــــتدخ
و الغي بصفة نهائیة اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج من الأفرادأو الأشخاصالقانون لفائدة 

انون المدني الفرنسي وقانون الصحة العامة  وأصبح المقبلین على الزواج في ظل القانون ـــــــــــالق
مادام أنه لا ذلك إلغاءو یرجع .الجدید غیر ملزمون بتقدیم شهادة طبیة في ملف عقد الزواج 

الزواج علىأو العامل الذي یمكن ان یؤثرحالة المدنیة نوع المرض ضابط الیكشف للمعنیین و 
ة أن الشخص المعني قد خضع للفحص الطبي السابقــــــــــــادة الطبیــــــــــیدون فقط في الشههـــــــانو 

.2زواج ــــلل
الصحة رى فإن القانون الفرنسي یتمیز بنوع من الفكر الحر ، فتقدیم وثیقة تثبتخمن جهة أ

رة لتقدیمها في الجیدة للمقبلین على الزواج لیس شرطا من شروط الزواج ، و بتالي فلا ضرو 
.3بحجة تطور الحریة على حساب الأمن الإجراءهذا إلغاءهكذا تم ملف عقد الزواج و 

الوضع القانوني للفحص الطبي قبل الزواج في بعض الدول العربیة: الفرع الثاني 

القانونیة الغربیة باعتبارها السباقة في سن الأنظمةاستقت معظم الدول العربیة قوانینها من 
حذت حذوها مع مراعاة خصوصیات هویتها و انتمائها العربي الأساسالقوانین وعلى هذا 

.الإسلامي

http: مقال منشور على الموقع الالكتروني 1 :fr.whkipidia.org/wiki/certificat.p02 20/04/2019: تم الاطلاع علیه في
.20:30على الساعة 

.220علاق عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  2
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الفحص الطبي قبل الزواج في تشریعات بعض دول المشرق العربي: أولا
ل الزواج في التشریع المصري الفحص الطبي قب*
بفكرة الفحص الطبي قبل الزواج 1928ة المصریة سنة ــــــادرت كل من وزارة العدل و الصحـــــــــب

یتحصلوا من الراغبین على الزواج أن، محرري وثائق الزواج عند مباشرتهم لإبرامهألزمتالتي 
.1الخطیرة الأمراضمكتوب یفید خلوهم من إقرارعلى 
الة ـــــــــة یفتقدان لعنصر الجزاء في حـــــــــــل من منشور وزارة العدل وبرقیة وزارة الصحـــــــــــكأنغیر 

عقد الزواج و هو ما یسمى ا یفقدهما القیمة القانونیة ، فالشخص المكلف بإبرام ـــــــا ممـــــمخالفتهم
في حالة رفض أحدإبرامهاشرة ـــــــــــیمتنع عن مبلا یستطیع أن" أذونـــــــالم"في المجتمع المصري 
.الذي یفید الخلو من الأمراض المكتوب الإقرارعن تقدیم طرفي العقد أو كلاهما 

من 33وذلك في المادة 2000لم یقر المشرع المصري بالفحص الطبي قبل الزواج حتى سنة 
یحصل : " ما یليالتي نصت على15/08/2000الصادرة بتاریخ 1727لائحة المأذون رقم 

ا بهذه ــــــــبعد تبصیرهمالتي تجیز التفریق الأمراضالزوجین بخلوهما من إقرارأذون على ــــــــــالم
. 2" الجنون ، البرص ، الجذام ، الایذز، و خاصة العنة الأمراض

ة من ـــــــــرغب بالزواج لجملادة أن المشرع المصري قد أخضع كل شخص یـــــــــــــــیفهم من هذه الم
الفحوصات للتأكد من عدم إصابته بالأمراض التي جاء بها على سبیل المثال تجنبا لخطورتها

. 3على صحة الزوجین و النسل مستقبلا 

مروك نصر الدین ، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و المقارن و الشریعة الاسلامیة ، دراسة 1
مقارنة ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ، معهد الحقوق و العلوم الاداریة ، جامعة الجزائر 

.72، ص 1996/1997
229-228ص ص ق عبد القادر ، المرجع السابق ، علا 2
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الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الاردني *
دایة القانون المتعلق ـــــــالفحص الطبي قبل الزواج مع بعن مسألةالأردنيم ینص المشرع ـــــــــــــل

الأردنيائلة ـــــــمن قانون حقوق الع86ضمنیا في المادة إلیهأشاروإنمابالأحوال الشخصیة ، 
، حیث منحت هذه المادة للطرف السلیم في العلاقة الزوجیة حق 16/08/1951الصادر في 

.الدخول فسخ عقد الزواج سواء قبل أو بعد 
بحق الطرف السلیم فسخ عقد الزواج لأنه كان إقرارهالأردنيغیر أن الفقه أعاب على المشرع 

اط من كل هذه ــــــاب أولى أن ینص على الفحص الطبي قبل الزواج على سبیل الاحتیـــــــــــــمن ب
.1عوضا من هذا الحقالأمراض

مرة بموجب القانون لأولالفحص الطبي قبل الزواج إجراءبضرورة الأردنیةوزارة الصحة أقرت
انون ــــــــــــمن ق66من المادة ) ح(و الفقرة 04من المادة ) د(د في الفقرة ـــو بالتحدی54/2002

الفحص لمعرفة مدى إجراءیتوجب على طرفي العقد قبل توثیقه :" 2002الصحة العامة لسنة 
بمخاطره على النسل و توقیعهما بتسلیم إشعارهماوعلى الطبیب ا من مرض التلاسیمیاـــــــخلوهم
.التقریر الطبي وجود هذا المرض تبین فيإذافي حالة الإشعارهذا 
بعض دول المغرب العربيالفحص الطبي قبل الزواج في : ثانیا
الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع التونسي * 

64/46ج في القانون التونسي لأول مرة بموجب القانون رقم تم تأسیس الشهادة الطبیة قبل الزوا
منه منع الأولنص في الفصل إذذي تضمن سبعة فصول ، ـــــــ، ال03/11/1964المؤرخ في 

عقود الزواج دون تقدیم إبرامالأعوان المؤهلین و المختصین قانونا من ابط الحالة المدنیة و ـــــــــض
ا فعلیا للفحص ــــــــالراغبین في الزواج لشهادة طبیة لا یزید تاریخها عن شهرین ، تثبت خضوعهم

.الطبي قبل الزواج 

.99اسامة عمر سلیمان الأشقر ، المرجع السابق ، ص 1
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لتنظیم الفحص الطبي قبل أخرىبعد صدور هذا القانون ، صدرت فیما بعد تشریعات فرعیة 
إلىبالإضافة08/05/1996المؤرخ في 58قرار وزارة الصحة العمومیة رقم : الزواج منها

المؤرخ في 63المنشور الوزاري المشترك بین وزارة العدل و الداخلیة و الصحة العمومیة رقم 
22/05/19961.

النص في مسألة إلىهكذا یكون القانون التونسي من بین القوانین العربیة و المغاربیة السباق 
.ه الفحص الطبي قبل الزواج و تنظیمها ل

المغربي التشریعالفحص الطبي قبل الزواج في * 
تنص على الفحص الطبي قبل 1957انون المغربي سنة ــة للقــــــالشخصیالأحواللم تكن مدونة 

ادة طبیة قبل ــــــــــــاربة في ذلك الوقت كانوا مجبرین على تقدیم شهــــــــــــــالزواج ، رغم أن الیهود المغ
، وقد تم ادراج مسألة الفحص الطبي قبل الزواج بمناسبة تعدیل 2زواجهم الخاصة بالرئتین فقط 

وأصبحت10/09/1993المؤرخ في 1//347/93طبقا للقانون رقم الشخصیة الأحوالمدونة 
ت خلوهما الراغبین في الزواج ، تثبالأشخاصلكل إجباریةبذلك الشهادة الطبیة السابقة للزواج 

ة مع عدم تجاوزها مدة ثلاثة أشهر من تاریخ صدورها وذلك طبقا للقرار ــــــــــــمن الأمراض المعدی
.14/12/19933المؤرخ 46الوزاري المشترك بین وزارة الصحة و الهیئة الوطنیة للأطباء رقم 

ة ـــــــربیة الجدید لسنتبنى المشرع المغربي فكرة الفحص الطبي قبل الزواج في مدونة الأسرة المغ
ن ــــــاللازمة لمباشرة الخاطبیةـــــــالإداریو ادرج الشهادة الطبیة قبل الزواج ضمن الوثائق 2004

.4من هذا القانون 4فقرة 65لعقد الزواج و ذلك طبقا لنص المادة 

.130بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  1

.232علاق عبد القادر ، المرجع السابق ، ص 2
عادل العشابي ، الشهادة الطبیة في القانون المغربي ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون المدني ، كلیة العلوم 3

.48، ص 2001/2002المغرب ، ،القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة  
.233علاق عبد القدر ، المرجع السابق ، ص  4
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الوضع القانوني للفحص الطبي قبل الزواج في القانون الجزائري: المطلب الثاني
انون الصحة ـــــــــــــألة الفحص الطبي قبل الزواج في القانون الجزائري لأول مرة في قــــظهرت مس

لیرجع من جدید 1985مع صدور قانون الصحة سنة إلغائهو لكن تم 1976العمومیة لسنة 
.2005لسنة الأسرةلقانون الأخیر، كما ظهر في التعدیل 2018العامة انون الصحة ـــــــفي ق

2005الوضع القانوني للفحص الطبي قبل الزواج قبل : الفرع الأول 

وهذا من خلال 1976لم یهتم المشرع الجزائري بمسألة الفحص الطبي قبل الزواج حتى سنة 
تحدد بموجب : " منه التي نصت على أنه 115ادةـــــــــــوتحدیدا الم1قانون الصحة العمومیة 

".مرسوم كیفیات الفحص الطبي السابق للزواج وذلك لأجل حمایة صحة العائلة 
اعدة القانونیة فاقدة للفعالیة حیث لم ــــــــــ، فبقیت هذه القإطلاقام یصدر ـــــــــــغیر أن هذا التنظیم ل

.یذها في المیدان تصدر مراسیم تنظیمیة تنظیمها و ترعى تنف
المتعلق 16/02/1985المؤرخ في 85/05غایة صدور قانون رقم إلىعلى حاله الأمربقي 

ولم یورد هذا القانون أي مسألة الفحص الطبي نهائیا الغي، الذي 2و ترقیتهابحمایة الصحة 
تشریعیا هذه المسألة ، مما جعل بعض الشراح یعتبرونه نقصا إلىنص أو حكم قانوني یشیر 

من الفصل 75إلى67مواد من المادة 09لتسعة إدراجه، بالرغم من 1یستلزم تداركه مستقبلا 
.الطفولة و الأمومةالخامس المتعلق بتدابیر حمایة 

اولات من قبل قانون الصحة من أجل تقنین مسألة الفحص الطبي قبل ــــــــبالرغم من بعض المح
التنظیم الذي لم یحدده طیلة إلىهذا الفحص إجراءة كیفیة ـال مسألـــــــــــالزواج إلا أن القانون أح

ري في تلك المرحلة ـــــــــــــاع التي مر بها المجتمع الجزائــــــــــــرا للأوضــــــــــاملة ، نظـــــــــــــسنوات ك10

الصادر 101ج ، ع .ج.ر.، المتضمن قانون الصحة العمومیة ،ج23/10/1976مؤرخ في ال76/79أمر رقم 1
.19/12/1976في 

الصادر 08ج ، ع .ج.ر.، المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها ،ج16/02/1985مؤرخ في ال85/05أمر رقم 2
.  17/02/1985في 
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المشرع في تقنین و تنظیم مسألة الفحص تأخرإلىأدىو هذا ما ) حدیث العهد بالاستقلال ( 
.20052الطبي قبل الزواج الى غایة 

2005الوضع القانوني للفحص الطبي قبل الزواج بعد : الفرع الثاني 

المنظمات إلحاحو انفتاح السیاسة التشریعیة للسلطة العامة في الجزائر على العالم الخارجي إن
ة ــــــــــة على تفعیل الرعایــــــــــات و المؤسسات الحكومیة و غیر حكومیـــــــــو الهیئالإقلیمیةالدولیة و 

المعدیة و الخطیرة المهددة لسلامة نسلهم دون الأمراضو المجتمع من الأفرادة ووقایة ــــــالصحی
قانون خاص بالفحص الطبي قبل لإیجادة ـــة و الفقهیـــــالدور الذي لعبته الدراسات الطبیالــــــــإغف

.3الزواج
ألة الفحص الطبي قبل الزواج في ــــــــتقنین مسإلىل هذه العوامل و الظروف دفعت المشرع ــــــــك

: " مایلي مكرر منه على7، حیث نصت المادة 20054المعدل سنة الأسرةانون ـــــــــــقواعد ق
ا ــــأشهر تثبت خلوهم03ا عن ـــــــة طبیة ، لا یزید تاریخهیجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیق

على الموثق أو ضابط ل خطرا یتعارض مع الزواج ، یتعینأي عامل قد یشكأومن أي مرض 
ة ومن ـــــ، أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج من خضوع الطرفین للفحوصات الطبیالحالة المدنیة

تحدد عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا یتعارض مع الزواجا بما قد تكتشفــــــــــــعلمهم
".شروط و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم 

ادة ــــــالعقد ، تقدیم الشهإبرامكل المقبلین على الزواج یوم ألزمیتضح من المادة أن المشرع قد 
أو العوامل التي تؤثر سلبا على أشهر تثبت خلوهما من الأمراض 03الطبیة لا تتجاوز تاریخ 

.العلاقة الزوجیة 

.86مروك نصر الدین ، المرجع السابق ، ص  1

.235عبد القادر ، المرجع السابق ، ص علاق 2

.69مروك نصر الدین ، المرجع السابق ، ص  3

.27/02/2005، الصادر في 15ج ، ع .ج.ر.، المتعلق بقانون الاسرة ،ج27/02/2005في 05/02امر رقم  4
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هذه الفحوصات إجراءلعقد الزواج من إبرامهكما أن على ضابط الحالة المدنیة أن یتأكد قبل 
تم و في حالة وجود إذاة بنتائجها التي قد تشكل خطرا على الزواج ـــــــــالمعنیالأطرافمع علم 

الطرفین ، یقوم ضابط الحالة المدنیة بالتأشیر على ذلك مرض و تمت الموافقة علیه من كلا 
.1في عقد الزواج 

على أرض المیدان صار تأویل الأسرةمكرر من قانون 7مع الذكر ان في بدایة تطبیق المادة 
خاطئ لهذه المسألة من جهة بعض ضباط الحالة المدنیة المكلفون بإبرام عقد الزواج في بعض 

ة المرأة المقبلة على الزواج  حیث لقي هذا ــــــعذرین كانوا یشترطون شهادة ، الذیائر بلدیات الجز 
في اشطة ـــــــــــــاصة من طرف الجمعیات النسویة النـــــخالموضوع رفضا قاطعا في الوسط النسوي 

تي الداخلیة و العدل لوضع حد ر و حقوق المرأة ، مما استدعى تدخل وزاالإنساننطاق حقوق 
.2لهذه التصرفات الغیر قانونیة 

د طبیعة هذه الشهادة الطبیة ــــــــــاب النص التنفیذي بتحدیــــــــــــام المشرع بعد سنه كاملة من غیـــــــــق
ذيــــــــللمرسوم التنفیل المقبلین على الزواج ، طبقاــــــــــمن قبهاــــــــــإجرائأنواع الفحوصات الواجب و 

.06/1543رقم 
بعد اطلاعه على نتائج التحالیل إلایسلم الشهادة الطبیة إنطبقا لهذا المرسوم لا یمكن للطبیب 

فصیلة الدم تحلیل و و المتمثلة في فحص عیادي شاملبالأمرو الفحوص التي قام بها المعني 
.من هذا المرسوم 03ذلك طبقا لنص المادة و 

المعنیة بالفحص الطبي قبل الزواج على الأمراضأن المشرع الجزائري لم یحدد الإشارةتجدر 
سبیل و ترك السلطة التقدیریة في ذلك للطبیب الفاحص ، فمن جهة یمكن أن یؤثر ذلك على 

.69علاق عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  1

.70نفس المرجع ، ص  2

.مكرر 7ت تطبیق أحكام المادة یحدد الشروط و كیفیا11/05/2006المؤرخ في 06/154نفیذي رقم مرسوم ت3
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یمكن تأویل ذلك بشكل ایجابي حیث أنه لو حدد أخرىمصداقیة الشهادة الطبیة و من جهة 
لى سبیل الحصر ، لأفرغ النص من مضمونه لأنه لا یمكن حصرها خاصة عالأمراضتلك 
.شار و ظهور أمراض جدیدة صعبة العلاج تمع ان
الفحص الطبي السابق :" حیث نصت72في مادته 18/111قانون الصحة الجدید ألزموقد 

التحالیل و تحدد قائمة الفحوص " وقد نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة ،" باريــــــإجللزواج 
"عن طریق التنظیم 

.الذي یحدد قائمة الفحوصات و التحالیل الطبیة الخاص به وفي انتظار صدور التنظیم

فحص الطبي قبل الزواجللالقانونيالأثر: المبحث الثاني

آخرإلىتختلف و تتباین من موضعالآثارمجموعة من قبل الزواجالطبيالفحصیترتب عن 
ا یحمل مرض أو أمراض تحول ـــــــــكان أحد الطرفین المقبلین على الزواج أو كلیهمإذاأنه حیث 

دون تحقیق الهدف من الزواج ، یكون للطرف المتضرر الحق في العدول عن الخطبة  
. الزواج رغم وجود عیب إتمامفي حالة إلیهابالإضافة سنعالج بعض البدائل التي یمكن اللجوء

كما أنه هناك جزاءات تترتب على أطراف الفحص الطبي قبل الزواج لأنه لا یتم ضمان فعالیة 
هذا إجراءالمترتب عن عدم الأثروأخیراكانت مقترنة بجزاء إذاونجاح القاعدة القانونیة ، إلا 

.   الفحص 

الطبي قبل الزواج عند ظهور عیب من العیوبأثار الفحص : الأولالمطلب 
كلاهما یحمل مرض أوأحد الزوجین أنتم الفحص الطبي وتبینت النتائج السلبیة ، بحیث إذا
الة یمكن للطرف ــــــــهذه الحة من الزواج ، ففي ـــــــــــالغایأوتحول دون تحقیق الهدف أمراضأو

.ام الراغبین في إتمام الزواج رغم وجود عیب ــــــــالبدائل أمالمتضرر العدول عن الخطبة وإیجاد 

. 2018یولیو 29الصادر في 46ج ، ع .ج.ر.، المتضمن قانون الصحة ،ج18/11امر رقم  1



الفحص الطبي قبل الزواجأحكام:                        الثانيالفصل 

55

العدول عن الخطبة لوجود عیب من العیوب: الأولالفرع 

فیجعل الفحص الطبي قد یكون مانعا لإتمام مشروع الزواج إجراءیعد ظهور الأمراض بعد 
بغیر ذلك یجعل الزواج و القول امـــــإتمرفض الطرفان أو أحداهما إذاالعدول عنه أمرا طبیعیا 

و یجعل الزواج یتم بالإكراه ، لذلك یجوز لكل من المخطوبین العدول عن الخطبة عقدا ملزما
.1الخطبة و هو ما نصت علیه معظم التشریعات العربیة 

المشرع اعتبر الخطبة مجرد وعد بالزواج  و لا یترتب علیها أي أثر من أثار عقد الزواج  إن
المتبادلة بین الخاطبین ، مع العلم أنه لم یحدد الإرادةة و ــــــــیبنى على الرغبة المطلقفهو عقد

2أو بغیر سبب ا المجال مفتوح أمام الخاطبین سواء كان العدول بسببــــــــــاب العدول تاركـــــأسب

أن یتم العدول بعد ة بمسألة الفحص الطبي قبل الزواج ، فإنه یمكنــــــــو بربط موضوع الخطب
ائج الفحص بمرض أحد الطرفین  و أقدم الطرف المریض على ـــــــنتأسفرتو ذلك اذا إجراءه
ة ــــــــــــادة الطبیــــــــــــالعقد دون علم الطرف السلیم شيء عن هذا المرض ، فیتم تزویر الشهإتمام

یتعارض إخفائهأن المرض أو العیب الذي تم و یتبین اعدة الطبیب ــــــــأو تزویر التحالیل بمس
التدلیس أكثر مما لعدول عن الخطبة بدافع التزویر و مع أهداف الزواج ، فیحق لطرف السلیم ا

. 3هو بدافع المرض أو العیب 
الجزائري الأسرةانون ـــــــــمن ق5أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف الخطبة في نص المادة 

" الخطبة وعد بالزواج یجوز للطرفین العدول عن الخطبة : " التي تنص 
ا المقدمة من الخاطب ــــــــــــــمختلفة تتمثل في الهدایأثاره یرتب ثلاثة ــفي حد ذاتو هذا العدول 

.1هــــــــالذي ینتج عنفي التعویض عن الضرروأخیرافي المهر المدفوع مسبقا و هـــــــــمخطوبتإلى

.139، ص 2005ن، .ب . محمود سمیر عبد الفتاح ، التنظیم القانوني و الاجتماعي للأسرة ، دار المعرفة الجامعیة ، د 1

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر  3عبد العزیز سعد ، الزواج و الطلاق في قانون الاسرة الجزائري ، ط2
.86، ص1996

.66سعاد التونسي ، المرجع السابق ، ص  3
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اثر العدول بالنسبة للمهر: أولا
ة فیحق له أن یسترده و في ــــــــان الخاطب قد قدم مهر للمخطوبـــــــاذا تم العدول عن الخطبة و ك

كان قیما ، حتى و ان كان سبب العدول من جانب إذاالاستهلاك یرجع بقیمته أو حالة الهلاك
اك خلاف بینهما في ـــــــــتم هنإذاأماشیئا منه ، الأخیرةفلا تستحق هذه الخاطب أو المخطوبة 

.2هو المالك والعارف بجهة التملیك لأنهكون المرسل هدیة أو مهرا فالقول للزوج 
لا و لمسالة المهر بعد العدول عن الخطبة لا صراحةرع الجزائري نجد أنه لم یتعرض ـــــــالمشإن

نص المادة حالة استحقاق الزوجة لكل المهر أو نصفه من خلالإلىتعرض إنما،3ضمنیا 
تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة :" الجزائري التي تنص الأسرةمن قانون 16

تضح انه لا تستحق لاقا من هذه المادة یالزوج و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول ، انط
ة فإن المهر یرجع الى ــــــــتم العدول عن الخطبا ، فإذا ـــــــــلم یتم العقد علیهة المهر إذاــــــالمخطوب

.4تستحق المخطوبة منه شیئا صاحبه و لا
بالنسبة للهدایا : ثانیا 

حیث یتبادل الخطبة ،إعلانثمینة عند یترتب عن الخطبة التواصل بین الطرفین وتقدیم هدایا 
ا بعد ــــــــا في كثیر من المناسبات و قد نص المشرع الجزائري على حكم الهدایــــــــــــالطرفان الهدای

أین فرق بین الحالة التي یكون فیها العدول من جانب 5ة في نص المادة ـــــــــــالعدول عن الخطب
وقع الرجوع من طرف إذاعلیه و فیها العدول من جانب المخطوبة الخاطب او الحالة التي یكون 

إیاهالخاطب فلا یسترد مما أهداه للمخطوبة شیئا و في نفس الوقت یرجع للمخطوبة مما أهدته 

.86عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص  1

.177عبد الفتاح أحمد أبو كیلة ، المرجع السابق ، ص  2

.87عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص  3

.90، 88،89ص ص المرجع نفسه ، ص 4
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.1وان كان العدول قد وقع من المخطوبة یوجب علیها رد الهدایا الغیر المستهلكة 
ة نستنتج أنه في حالة اكتشاف مرض معین أو عیب في ـــــا هذه الحالة بموضوع الدراســـــویربطن

ا ــــــان للطرف السلیم حق العدول دفعـــــــالفحص الطبي قبل الزواج ، كراءــــــإجأحد الخطبین بعد 
الحالة التي یكون فیها العدول بسبب إلىلم یشیر الأسرةانون ــــــــــون أن قـــــللضرر المحتمل ، ك

من لسبب أو العیب سواء تم اكتشافه في الخاطب أو المخطوبة ، لان العدول حق لكل طرف
.غیر سبب 

أثر العدول في التعویض عن الضرر : ثالثا 
أم الفقهاء خاصة المعاصرون منهمالفقهاء حول مسألة التعویض عن الضرر أراءتقد اختلف

هذا الموضوع لندرة وقوع الفسخ للخطبة ، فهناك ثلاثة أقوال للفقهاء إلىتطرقوا القدامى لم ی
من الأخرعاصرین حول المسألة فهناك من یقول بعدم وجوب التعویض عما لحق بالطرف مال

و المخطوبة بلا قید و لا شرط الخاطببه لان العدول حق ضرر و لیس للقاضي أن یحكم
.الأولهذا القول 

یرون أن هذا التعویض و به ) العائد(الأخرالطرف إلزامأما القول الثاني وجوب التعویض و 
.عن العدول ناشئ لیس مجرد العدول عن الخطبة و لكنه عوض له عن ضرر 

أما القول الثالث و هو وسط بین القولین الأول و الثاني و یقضي بأن العدول عن الخطبة في 
و لكن ربما یكون الخاطب قد تسبب في أضرار نزلت بالمخطوبة ذاته لا یكون سببا للتعویض 

.2و العكس
من قانون الأسرة 3الفقرة 5وهذا ما ذهب المشرع الجزائري قد أخد بهذا الرأي في نص المادة 

إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین:" الجزائري التي تنص

86عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص  1

.190،191ص عبد الفتاح أحمد أبو كیلة ، المرجع السابق ، ص  2
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.1"جاز الحكم له بالتعویضأ
ل بها من هو ـــــــأخإذاعناصر الموجبة للتعویض هي المسؤولیة القانونیة التي إلىومع الرجوع 

و جب التعویض ، فإذا خالف العادل عن الخطبة السلوك إضرارتحت المسؤولیة و نتج عنها 
العدول في أ اذ لیس ـــــالمألوف للرجل العادي عند الفسخ الخطبة فیترتب على ذلك وصف الخط

حد ذاته خطأ ولأنه حق لا یترتب علیه أي أثر من جهة الضمان كما سبق الذكر و حسب هذا 
تعویض علىومع ذلك یمكن الحصولقیدأوده بشرط ــــــلم یقیالمشرع العدول و از ــالنص فقد أج

. 2في حالة العدول
ة جراء عیب من العیوب تكمن في ــــــــــالمصاحبة للعدول عن الخطبالـــــــــالأفعو یمكن القول أن 

سط المجتمع و تشویه للسمعة و ضیاع مستقبله و الأذىوإلحاق الأخرعیوب الطرف التشهیر ب
احـــــــــــالإفصبالعدم الأخرو كذلك في حالة التدلیس عن الطرف الأفعالفي الزواج بسبب تلك 

.عن العیوب قبل كشفها عن طریق الفحص الطبي 

الزواج رغم وجود عیب من العیوبإتمامالبدائل المطروحة أمام الراغبین في : الثانيالفرع 

كان احد الطرفین مصابا بأي مرض من الأمراض الوراثیة أو المعدیة التي من الممكن أن إذا
الضرر اك عدة بدائل و خیارات أمامهما لتجنب الوقوع في ــــالهما القادمة ، فهنــــــــــأجیإلىتنتقل 

:علیهما و على ذرتهما و هي 

.من قانون الاسرة الجزائري 05المادة  1

مسعود نعیمة الیاس ، التعویض عن الضرر في بعض مسائل الزواج و الطلاق دراسة مقارنة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه 2
.74، ص 2010-2009في القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقائد ، تلمسان ، 
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تجنب الحمل عن طریق استعمال موانع الحمل الدائمة أو المؤقتة
ائل التي تعمل على وقف التناسل بصفة دائمة بحیث لا ــــــیقصد بموانع الحمل الدائمة تلك الوس

أن إمامرة أخرى نهائیا و هذه الوسائل الإنجابأن یعود إلى ) امرأةرجلا أو ( الإنسانیستطیع 
نهائیا ما به الحمل أو تكون بإبطال عملها إفرازالمسؤولة عن الأماكنتكون عبارة عن استئصال 

فترة ابـــــــــالإنجا بالنسبة للموانع المؤقتة فهي توقف ــــــــان تكون باستئصال موضع الحمل ، أموإما
ء على طبیعة جهاز التناسل كالعزل عقم أو القضاإحداثا ــــــــــــاد منهمعینة من الزمن بوسیلة لا یر 

تناول العقاقیر ووضع الحاجز الذكري و نحوه في فرج لمصلحة قد یراها الزوجان أمن یستعان به و 
.1من أهل الخبرة 

ائل ــــــــووسر وجوف البطن ووسائل فیزیائیةــــــمن بین وسائل منع الحمل الدائمة فتح البطن و تنظی
.میكانیكیة لسد قناتي الرحم 

ووسائل ) اعة ـــــالعزل ، الرض( ائل طبیعیة ــوسإلىأما بالنسبة لوسائل منع الحمل المؤقتة فتنقسم 
.2حدیثة هي وسائل میكانیكیة و كیمیائیة و موضوعیة 

 الانتقاء بعد التلقیح خارج الرحم وإجراء الفحوصات الطبیة و من تم ادخال النطفة الى
الرحم 

في وسط الإخصابحیث یتم ) المعمليالإخصاب(طرق التلقیح الصناعي الخارجي إحدىوهو 
فیه الماء من الزوج والزوجة فتوضع في أنبوب اختبار طبي حتى تلقح نطفة الزوج ذمعملي یؤخ

أعیدتكانت سلیمة إنتفصح وراثیا ، فإذا كانت معیبة تركت و أن تنمو ثم إلىزوجته بویضة 
و الذي یسمى بالتلقیح )أنابیب(الأنبوبيالرحم و هذه الطریقة هي أسلوب من أسالیب الطفل إلى

.211بد الفتاح احمد أبو كیلة ، المرجع السابق ، ص ع 1

محمد خالد منصور ، الاحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقه الاسلامي ، دار النفائس للنشر و التوزیع ، الاردن ، الطبعة 2
.128–119ص ، ص1999الثانیة ، سنة 
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و هو ما یقصد به التقاء نطفة الرجل للبویضة المرأة بطریقة صناعیة أو بغیر الصناعي الخارجي 
.1الاتصال الجنسي المباشر و ذلك لغرض الحمل

الصناعي و یعرف بالتلقیحللمرأةمن التلقیح الصناعي یستعمل في حالات معینة أخر و هناك نوع 
عن طریق ابـــــالإنجبهدف المرأةائل المنوي في المجاري التناسلیة عند ـــــــالسإدخالالداخلي وهو 

من قیة بل عنق الرحم بعد الكشف علیه و تعقیمه وتحقن الكمیة المتــــــــة ضئیلة منه داخــــــحقن كمی
ساعة بعد ذلك مستلقیة على ظهرهاالمرأةالسائل المنوي في قعر المهبل خلف عنق الرحم و تبقى 

.2أو ساعتین
 الفحوصات الطبیة على الجنین خلال فترة الحمل إجراءالانتقاء من خلال

، فقد أصبح بالإمكان متابعة نمو الجنین داخل الرحم الأخیرةمع تقدم العلم و خاصة في السنوات 
تشخیص بعض اـــــــــأیضرأ علیه من تغیرات و من ذلك ــــــــه و تسجیل ما یطـــــــو التعرف على صحت

التشخیص قبل الحمل و ذلك : ا ـــــــــا عن طریق وسائل منهـــــــات الخلقیة و هذه بالمتابعة لهـــــالتشوه
ذلك أفضل و و هذا ما یعرف بالفحص الطبي قبل الزواج الأسرةبمعرفة التاریخ الوراثي لأمراض 

.3بالتشخیص أثناء الحملأیضاو 
 بالأمراض الوراثیة إصابتهنوع الطفل المتوقع التحكم في نوع الجنین لتجنب

.الجنین فهو من باب اصطفاء أحد الجنسین على الأخر یطلق بعض الباحثین على تحدید جنس 
احیة ــــــــــمن الن) س الجنین التحكم في جن( أن عملیة تحدید جنس الجنین ــــــاء الوراثة بــــــویقرر علم

على وفق ترتیب معین ، ینتج عنه )الكروموسوم( ات ــــــــــزوج من الصبغیإلقاءإلىتعود التكوینیة
:و ذلك على النحو التالي الأنثىینتج عنه المولودأخرالذكر و ترتیب المولود

.211عبد الفتاح أحمد أبو كیلة ، المرجع السابق ، ص   1

.77محمد خالد منصور ، المرجع السابق ، ص  2

.241عبد الفتاح احمد أبو كیلة ، المرجع السابق ، ص  3
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) XX( فالخلیة ) X(لى صبغتین متفقتین یحملان الرمزة الملقحة تحتوي عــــــــكانت الخلیإذا-
.فالخلیة ذكریة أي المولود ذكر ) XY( كانت الخلیة تحتوي على صبغتین مختلفتین وإذاأنثویة 

ات ــــــالجهإلىأمواج فوق صوتیة إرسالو یعتمد على مبدأالتصویر بالأمواج فوق الصوتیة-
.المراد دراستها 

لاثة طرق بحسب الفترة التي تم فیها ـــــــــوأما بالنسبة لطرق اختیار جنس الجنین فهي تنقسم الى ث
:التدخل 
 الجنین غیر المرغوب فیه إجهاضمرحلة الحل أو طریقة.
اــــــــخلایفتؤخذالأنابیبتسمى بالتشخیص الوراثي وذلك باستخدام طریقة طفل التلقیحة ــــــــــــمرحل

.الانقسام و یتم فحص الصبغیات 
السائلفیؤخذرا و یعتمد على تقنیة فصل النطاف و مرحلة ما قبل التلقیح و هو أسلوب أكثر تط

) X(ة ــــــــبغصي تحوي الــــعن تلك الت)X(ة ـــــــــــوي الصبغــــــاف التي تحــــالنطأيالأبالمنوي من 
.1الرغبة و و من تم یستعمل هذا النوع من النطاف حسب الحاجة الأنبوبفي 

بقواعد الفحص الطبي قبل الزواجالإخلالأثار :المطلب الثاني
لم تبین أنهاان التشریع الجزائري مثله مثل التشریعات العربیة الخاصة بالفحص الطبي ، رغم 

لا في قانون و بأحكام الفحص الطبي لا في المرسوم التنفیذيالإخلالالمسؤولیة المترتبة في 
إحالةلكن هذا لا یعني انعدام الجزاء كلیا بل یعتبر الصحة العامةلا في قانون والأسرة
.یق القانون العام و القانون الخاص لتطب

مسؤولیة الموظف المؤهل قانونا لتسجیل عقد ا الصدد مسؤولیة الطبیب الفاحص و نذكر في هذ
.هذا الفحص إجراءالمترتب عن عدم الأثروأخیرا الزواج 

محمد بن یحي بن حسن النجمي ، تحدید جنس الجنین ، الدورة الثامنة عشر للمجتمع الفقهي الاسلامي ، رابطة العالم 1
.9- 5ص ،  ص الاسلامي المجتمع الفقهي 
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مسؤولیة الطبیب الناجمة عن الفحص الطبي قبل الزواج : الأولالفرع 

في وفقا للنموذج المنصوص یة تحریر الشهادة الطبیة للطبیب مسؤولمنح المشرع الجزائري 
، فعند ارتكابه لأي خطأ یمكن أن یترتب عنه عدة مسؤولیات فقد 06/154المرسوم التنظیمي 

قد تكون مسؤولیة تقصیریة ناتجة عن التعاقدي و الإخلالعقدیة ناتجة عن تكون مسؤولیة 
ن تثبت المسؤولیة الجزائیة التي تتبع توقیع العقاب كما یمكن أبالواجب القانوني الإخلال

الفحوصات الطبیة السابقة للزواج من الأعمال المسندة للأطباء و ذلك وفق باعتبارالجنائي  و 
:لقواعد مهنة الطب ، لهذا سنتناول الحالات التي تترتب علیها المسؤولیة وهي 

بیانات الشهادة الطبیة :أولا
البیانات التي حددها المشرع الجزائري وفقا لنموذج إلزامیایجب أن تتضمن الشهادة الطبیة 

:و المتمثلة فیما یأتي 06/154م التنفیذي الشهادة الطبیة قبل الزواج في المرسو 
:بیانات عن الطبیب الفاحص -1

ر اسم و لقب و توقیع الطبیب ا المشرع الجزائري ذكـــــــــــالتي أوجبهالأساسیةو هي من البیانات 
جانب ذكر العنوان إلىسواء كان للقطاع العام أو القطاع الخاص إلیهاالمؤسسة التي ینتمي و

الذي یزاول فیه مهنته و یذكر وجوبا في متن الشهادة الطبیة التي تسلم للمخطوبین على أنه تم 
التي ذكرت في النموذج أن الأساسیةالفحص من طرفه بغرض الزواج و كذلك من البیانات 

تحلیل فصیلة الدم و یحیط و بعد قیامه بفحص عیادي شامل إلیهایسجل النتائج المتوصل 
العوامل التي تشكل خطرا على حیاة و المخاطرإلىعلما الطرفین بنتائج الفحوصات و تنبهیهما 

ا حتى یدلي بها هذا ، كما یسلم هذه الشهادة للطرف المعني بالشهادة شخصیالزوجین أو الذریة 
. 1و یستعملها في حدود ما یسمح به القانون الأخیر
الأخیرالفحص لما لهذا إجراءالمشرع الجزائري هو تحدید تاریخ أدرجهالذي الشرطوأخیرا

.10، المرجع السابق ، ص حمد بن یحي بن حسن النجميم 1
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المترتبة بحكم الآثار، فتاریخ الشهادة ضروري للحكم على صحته و لتحدید سریان أهمیةمن 
بأن لا یتعدى تاریخها ثلاثة أشهر ویجب أن یكون تحریر هذا ألزمقد أن المشرع الجزائري 

في تثبیت الحالة أهمیتهذلك تكمن إلىإضافةالغموض ، و التاریخ بصفة واضحة یزیل الشك 
.الصحیة للطرفین 

:بیانات عن الشخص المفحوص -2
أن یثبت ) الخاطب أو المخطوبة ( یتعین على الطبیب عند معاینة الشخص المعني بالشهادة 

من رقم هویته الوطنیة و تاریخ صدورها و بما أن الفحص السریري یكون للشخص المعني فمن 
شخص محدد بالذات و ذلك بذكر تاریخ میلاده و مكان المعاینة لحالة البدیهي أن تكون هذه 

.1إقامته
العمومیة ، فإنه عند الإدارةما أن الشهادة الطبیة قبل الزواج من بین الوثائق الصادرة عن وب

بالقواعد الإخلالبالإضافة أو بالإسقاط فیعتبر من باب إماالطبیب بأحد بیاناتها ، إخلال
سنوات 10من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤقت من 216العامة و قد نصت المادة 

افةــــــإضالة ــــــدج و هذا في ح2000.000إلى1000.000ة من ـــــسنة أو غرامة مالی20إلى
.لإثباتهاهذه المحررات أعدتالقرارات أو الوقائع التي أو أو تزیف شروط إسقاطأو 

وتزویر نتائج الفحصتحریر شهادة طبیة بدون فحص المعني:ثانیا
المعنيتحریر شهادة طبیة بدون فحص -1

یقع على عاتق الطبیب في مجال الفحص الطبي قبل الزواج التزامه بفحص المقبل على الزواج 
ات ـــــا شاملا ، وفقا للعناصر المذكورة في الشهادة الطبیة ، التي تثبت خضوعه للفحوصــــــــفحص
ة و الجهد اللازم ـــــایة وهذا الالتزام الذي یكون في عقد الفحص الطبي هو التزام ببذل العنـــــالطبی

.به یثیر مسؤولیة الطبیب العقدیة إخلالو كل 

.44هشام الحضري ، المرجع السابق ، ص  1
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لأي عمل إهمالهیتحمل مسؤولیة الأخیرة للطبیب فهذا ـــــــــومادام تحریر الشهادة الطبیة المخول
ادة دون فحص المعني أو تسلیمها مخالفة للحقیقة ــــــــیكون على عاتقه ، كأن یقوم بتحریر شه

الشهادة دون قیام الشخص بالتحالیل اللازمة ، حتى ولو كان تحریرها عن و ذلك بملأ استمارة 
التحالیل التي قد تكشف اصابة الشخص تهاون ولامبالاة أو تغاضي الطبیب عن نتائج 

أو العیوب ، فهذا یعتبر تقصیرا منه و بتالي تثار المسؤولیة الأمراضالمفحوص بأحد 
.1التقصیریة للطبیب 

أطباء یعرفونهم من العائلة أو من الأصدقاء الذین یقومون بملأ إلىقد یلجأ بعض المخطوبین 
لاستكمال إداریاإجراءاالتحالیل ، حیث یعتبرونها إجراءالاستمارات الخاصة بالفحوص دون 

بمصلحة عقود الزواج وهو تصرف أكثر خطورة لأنه یؤخر عملیة اكتشاف إیداعهالملف و 
إلىو إلیهمانفسها الأمراضبمرض ما لدى الزوجین  و قد یسبب بعد ذلك في نقل الإصابة

.2أطفالهما 
تزویر نتائج الفحص الطبي -2

تقوم مسؤولیة الطبیب كذلك في مجال الفحص الطبي قبل الزواج ، في حالة تزویر الشهادة 
التزویر في الشهادة بتوفر الطبیة أو ملأها بمعلومات كاذبة مع توفر القصد الجنائي ، جریمة 

الذي یتمثل في الركن المادي المتمثل في تحریر معلومات خاطئة بالشهادة و الركن المعنوي
من طرف وجود نیة استعمال الشهادة المزورة على وجه غیر مشروع أيالقصد الجنائي 

.3الطبیب 

نجومن سناء ، مسؤولیة الطبیب في مجال الفحص الطبي قبل الزواج ، مداخلة مقدمة لیوم دراسي حول الفحص الطبي قبل 1
.10، ص 16/04/2015الزواج ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة یوم 

14/01/2012واج دون فحوص ، مقال منشور ، أخبار الیوم ، حنان قرقاش ، أطباء یملئون استمارات المقبلین على الز 2
.17:00على الساعة 25/04/2019، تم الاطلاع علیه یوم www.djazairess.com: على الموقع 

.11نجومن سناء ، المرجع السابق ، ص  3
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قوم بتزویر الشهادات المشرع الجزائري أورد أحكام بتطبیق عقوبات جزائیة على كل من یإن
" قانون العقوبات الجزائري حین خصص في القسم الخامس إلىمهما كان نوعها وذلك بالرجوع 

في تسعة مواد من "التزویر" و الفصل السابع "و الشهادات الإداریةتزویر في بعض الوثائق 
.1العقوبة المناسبة لكل فعل مجرم تتعلق بتحدید طبیعة ) 229إلى222(

، تطبق علیها أحكام قانون العقوبات حیث إداریةو باعتبار الشهادة الطبیة قبل الزواج وثیقة 
ما حرر الطبیب مثلا الشهادة الطبیة و یشهد فیها على وقائع إذامنه أنه 222أكدت المادة 

مزیفة و مزورة عن طریق التغییر في حقیقتها و جوهرها ، تقوم مسؤولیته بعقوبة الحبس 
.دج 15.000إلى1.500سنوات و بغرامة مالیة من 3إلىأشهر 6من 

600منسنتین و بغرامة مالیة إلىأشهر 6یعاقب بالحبس من : "228كما تنص المادة 
عمدا حرر :ما لم یكن الفعل جریمة أشد كل مندج أو بإحدى هاتین العقوبتین 6.000إلى

أو شهادة إقراراأو شهادة تثبت وقائع غیر صحیحة مادیا ، زور أو غیر بأیة طریقة كانت إقرارا
."أو شهادة غیر صحیحة أو مزورة إقراراصحیحة أصلا أو استعمل عمدا 

یعاقب بالحبس لمدة سنة الى ثلاثة : " من قانون العقوبات على مایلي 226وكذلك نص المادة 
أو بإخفاء مرض أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجودسنوات كل طبیب أو جراح 

عن سبب الوفاة و ذلك أو عاهة أو حمل أعطى بیانات كاذبة عن مصدر المرض أو عاهة أو
......" .الأشخاصأثناء تأدیة وظیفة و بغرض محاباة أحد 

یة ینبغي توافر ، أنه لقیام جریمة التزویر في الشهادة الطبالأخیرةفیتضح من خلال هذه 
:الآتیةالشروط 

1966جوان 21در في ، الصا49ع ‘ ، المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 08، المؤرخ في 66/156أمر رقم 1
.21ص 84ر . ج 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06معدل و متمم بالقانون رقم 
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.أو نفي مرض على خلاف الحقیقة إثباتأن یكون موضوع الشهادة أو * 
.أن یتم التزویر أثناء تأدیة الطبیب للوظیفة * 
الأشخاصأن یكون الغرض من التزویر هو محاباة أحد * 

لطلب التعویض یمكن للطرف المتضرر تحریك دعوى قضائیة من فعل تزویر الشهادة الطبیة 
و توقیع العقوبة الجزائیة على مرتكبها ، حیث ترفع الدعوى أمام المحكمة التي تم في دائرتها 

الإجراءاتمن قانون 40/5اختصاصها الفحص الطبي قبل الزواج و ذلك طبقا لنص المادة 
.1الإداریةالمدنیة و 

جزائیا لا تعفیه عن المسؤولیة التأدیبیة التي تقوم عند مخالفة مبادئ مساءلة الطبیب مدنیا و إن
و في حالة عدم تسبب خطئه المهني بأي ضرر للحالة المعروضة 2مهنة الطب أخلاقیاتو 

حیث تضطلع المجالس الوطنیة و ، 3من قانون الصحة347أمامه و ذلك طبقا للمادة 
لطة التأدیبیة و العقابیة و تبت في أي خرق لقواعد المجالس الجهویة للأدبیات الطبیة ، بالس

.بالمتابعات المدنیة و الجزائیة الإخلالالطبیة دون الأدبیات
كما تضمنت مدونة أخلاقیات الطب أنه یمكن للمجلس الجهوي أن یتخذ العقوبات التأدیبیة 

المختصة منع اریةالإدالتوبیخ ، كما یمكنه أن یقترح هذا المجلس على السلطات أو كالإنذار 
من المرسوم 217هذا ما نصت علیه المادة و الطبیب من ممارسة المهنة أو غلق المؤسسة 

.92/2764التنفیذي 

، الصادر في 21، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، ع23/08/1980، المؤرخ في 08/09قانون 1
25/04/2008.

.13سناء ، المرجع السابق ، صنجومن  2

2018یولیو29، الصادر في 46ج ، ع .ج.ر.، المتعلق بالصحة ، ج2018یولیو 02، المؤرخ في 18/11قانون رقم 3
، الصادر في 52، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب ، ع 1980یولیو 6، المؤرخ في 92/276المرسوم التنفیذي رقم 4

.1992یولیو 08
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ومن خلال ما سبق نجد أن الطبیب یتحمل كل الجزاءات اثر قیامه بتزویر نتائج الفحص أي 
تأدیة أثناءخاصة بمسؤولیة الطبیب أحكاماان المشرع الجزائري لم یضع إلاالشهادة الطبیة ، 

.الفحص الطبي قبل الزواج 
سر الفحص الطبي قبل الزواج إفشاء:ثالثا
هذا ما نص علیه و التعدي على حرمة الحیاة الخاصة الطبیة من صور الأسرارإفشاءیعد 

لكل شخص الحق في احترام حیاته الخاصة و سر المعلومات:" 24المادةقانون الصحة في 
هذه أنإذ"الطبیة المتعلقة به ، باستثناء الحالات المنصوص علیها صراحة في القانون

من على السر الطبي هوهي الوسیلة التي تضمن حمایة حرمة الحیاة الخاصة فالحفاظ الأخیرة
مهنة الطب من المهن التي تلزم موظفها بكتمان و الضمانات القانونیة لإنجاح الفحص الطبي 

المعلومات التي تصل إفشاءیجب عدم ) السر المهني( ضاهم و تطبیقا لهذا الالتزام مر أسرار
" 169قانون الصحة في المادة وهذا ما جاء به، طبین فقط اللخإلاالغیر إلىعلمهم إلى

".المهني وو یجب أن یلتزم بالسر الطبيیمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصیة 
جزئیا الإفشاءهذا لو كان سر نتائج الفحص ، حتى و إفشاءد تقوم مسؤولیة الطبیب عن

أنالعامة للجریمة  و هي الركن الشرعي الذي یقصد به الأركانلقیام المسؤولیة یستلزم توافر و 
یكون الفعل المنصوص علیه في قانون العقوبات ووضع له عقوبة جزائیة أما الركن المادي 

الأمین، الإفشاءالسر الطبي  فعل لاثة عناصر وهي وجود الذي یستلزم أن یتوفر بدوره على ث
جانب الركن المعنوي الذي یتخذ صورة القصد الجنائي الذي یقصد به اتجاه إلىعلى السر، 

1السرإفشاءقامت جریمة ارتكاب الجریمة مع علمه بذلك ، فإذا ما اجتمعت إلىالجاني إرادة

الفحص الطبي قبل الزواج للغیرنتائج سرإفشاءه على تفي حق الطبیب  و من تم وجب عقوب

بومدان عبد القادر ، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن افشاء السر الطبي ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة 1
.91، 89ص ص 2011جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، ،الحقوق و العلوم السیاسیة 
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جاء فيقد، سر شخصي ینحصر فقط بین أطرافه لأنهالسر إفشاءو هذا ینطبق على جریمة 
عدم التقید بالتزام السر الطبي و المهني ، یعرض " من قانون الصحة 417المادة نص

توافرت إذا، " قانون العقوباتمن 301صاحبه للعقوبات المنصوص علیها في أحكام المادة 
فإنه یطبق علیه العقوبة المنصوص علیها في قانون السر الطبي إفشاءجریمة أركان

فالمشرع الجزائري قد رتب مسؤولیة جزائیة و هذا ما یظهر العقوبات و في القوانین الخاصة 
س من شهر یعاقب بالحب: " من قانون العقوبات التي تنص 301/1من خلال نص المادة 

و الجراحون و القابلات و جمیع الأطباءدج5.000إلى500ستة أشهر و بغرامة من إلى
المؤتمنین لحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها الأشخاص

".بذلك و یصرح لهم إفشاءهاو أفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إلیهم
غرامة مالیة على و یستخلص من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري سلط عقوبة الحبس

المؤتمنین بالسر الأشخاصو كل الأطباءالذین تم تحدیدهم في هذه المادة و هم الأشخاص
.1السر الطبيإفشاءبغرض معاقبة كل من له علاقة مباشرة بمسالة 

التي تنص36مدونة أخلاقیة الطب بمسألة السر الطبي في نص المادة أقرتكما 
إلا"یشترط في كل طبیب أو جراح أسنان أن یحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المریض"

بترخیص من القانون و الأسرارببعض الإدلاءأن هنالك حالات استثنائیة یسمح فیها للطبیب 
یمكن أن یرفع السر الطبي من طرف الجهة القضائیة 24/3دة لیه في الماهذا ما نص ع

.المختصة 
المریض أسرةفي حالة تشخیص أو احتمال مرض خطیر ، یمكن أفراد منه 25ونص المادة 

، مالم یعترض على ت الضروریة التي تمكنهم من مساعدة هذا المریض الحصول على المعلوما
.ذلك 

.105، ص ، المرجع السابق بومدان عبد القادر  1
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بالمصلحة العامة ، فیجب التضحیة بالمصلحة الأمرتعلق ماإذایستخلص من نص المواد انه 
شكل علیها یترالتساض و الأوبئة القابلة للانتقال و الفردیة و هذا من خلال التصریح بالأمر 

المعدیة الأمراضمن خطرا على الصحة العامة  و الهدف من التبلیغ هو حمایة المجتمع 
، المصالح الصحیة المعنیة إعلامو التي تشكل خطرا على حیاتهم لذلك یتعین على الطبیب 

یجب على كل ممارس طبي التصریح " من قانون الصحة 39وهذا ما نص علیه في المادة 
الواردة في قائمة الأمراضفورا للمصالح الصحیة المعنیة بكل حالة مشكوك فیها أو مؤكدة من 

أعلاه ، تحت طائلة العقوبات 38المذكورة في المادة الإجباريصریح ذات التالأمراض
" .المنصوص علیها في القانون 

مسؤولیة الموظف المؤهل بتسجیل عقد الزواج : الفرع الثاني

من لمجموعةفقأالمشرع الجزائري بضرورة تحریر عقد الزواج في وثیقة رسمیة و ألزم
لذلك اسند اختصاص تحریره ،وثیقه و حفظه و العنایة به التي تضمن تالإداریةالإجراءات

أن یؤشرا على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة ، باعتبارهما موظفان مؤهلان و علیهما إلى
.1الزواج قد تم ضمن الشروط القانونیة المنصوص علیها قانونا

العقد دون الشهادة الطبیة إبرام:أولا
انه یمكن أن یتم تحریره أمام إلا، ضابط الحالة المدنیة كأصل أمامتحریر عقد الزواج یتم إن

هذا العقد عام و لكن یبقى العقود الرسمیة بشكل إبرامالموثق باعتباره موظف عمومي یتولى 
.2ي وقع فیها الزواج تسجیله في سجل عقود الزواج بالبلدیة التو دون مفعول قبل كتابته 

.470فحص الطبي قبل الزواج مستجدات قانون الأسرة ، المرجع السابق ص موسى مرمون ، ال 1

، دار هومة للطبعة و النشر و التوزیع 3بن عبیدة عبد الحفیظ ، الحالة المدنیة و إجراءاتها في التشریع الجزائري ، ط2
.119ص ،2011الجزائر ، 
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فقا و كانت وظیفة كل من ضابط الحالة المدنیة و الموثق منحصرة في تحریر عقد الزواجفإذا 
للأشكال و القواعد و شروط تحریر العقود ، ومن بینها شرط الشهادة الطبیة و كما تم بیانه 

الجزائري ، أنه یجب تقدیم الشهادة الطبیة من طرف الأسرةمكرر من قانون 7سابقا في المادة 
.أو العوامل التي تشكل عائقا للزواج الأمراضتثبت خلوهما من الزوجین 

یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام : " التي تنص الأسرةمن قانون 18ووفق لنص المادة 
" .مكرر من هذا القانون9و 9موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین 

عقد لإبرامیقة ضمن الوثائق و البیانات الضروریة المشرع الجزائري لم یدرج هذه الوثأنإلا
من قانون الحالة المدنیة 76، 75، 74الزواج المنصوص علیها في نصوص المواد 

.1الجزائري
الأخیرةأو كلاهما شهادة طبیة ، فإن جزاء هذه أحداهماو لم یقدم عقد الزواج إبرامفي حالة 

بأنه لا یجوز تحریر عقد زواجهما إعلامهماهو امتناع ورفض تحریر هذا العقد ، مع ضرورة 
.2و هو شرط تقدیم الشهادة الطبیة إلزاميفي حالة تخلف شرط 

في حالة تجاهل هذا الشرط و قیام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة بتحریر عقد الزواج دون إما
و الجزائیة إلا أن الإداریةقد خالف القانون و تقوم مسؤولیته استلامه للشهادة ، فیكون بذلك 

.العقد ینعقد صحیحا حتى و لو تم تحریره دون استلام الشهادة الطبیة 
، فإذا أبرم من فساد أو تحریف أو تزویرالأطرافأمامحیث انه یكون مسؤولا مسؤولیة مدنیة 

فالموظف یتحمل بعد الزواج الأمراضر ، كظهو بالغیرالأضرارشهادة طبیة ووقع العقد بدون
.لطرفین باالتعویض عن الضرر الذي لحق 

، معدل 1970فیفري 27، المؤرخ في 21ق بالحالة المدنیة ، ع ، المتعل1970فیفري 19، مؤرخ في 70/20أمر رقم 1
.2014الصادر في 49، ع 2014اوت 9، المؤرخ في 14/08و متمم بالقانون رقم 

، دار هومة للطباعة ) أحكام الزواج و الطلاق بعد التعدیل (عبد العزیز سعد ، قانون الاسرة الجزائري في ثوبه الجدید 2
.53ص 2007لتوزیع، الجزائر ، و النشر و ا
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في یترتب عن كل فساد أو تزویر:"من قانون الحالة المدنیة 28وهذا ما نصت علیه المادة 
وثائق الحالة المدنیة أو قید هذه الوثائق في ورقة مستقلة أو غیرها دون تسجیلها في المواضع 

".الملحقة بالأطراف الأضرارالمعدة لها ، تعویض 
المتعلقة بكیفیة للإجراءاتكما یعاقب الموثق أو ضابط الحالة المدنیة في حالة عدم تطبیقهما 

من قانون الحالة المدنیة الجزائري التي 77بقا لنص المادة عقود الزواج و تسجیلها ، طإبرام
المقررة في الإجراءاتیعاقب القاضي الشرعي أو ضابط الحالة المدنیة الذي لم یطبق :"تنص 

دج بموجب حكم صادر عن المحكمة 200هذا الفصل بغرامة مالیة لا یمكن أن تتجاوز 
".الناظرة في المسائل المدنیة 

من الوثائق التي الأخیرةعقد الزواج دون استلام الشهادة الطبیة باعتبار هذه كما أن تسجیل 
لنص المادة بالقواعد العامة طبقا الإخلالالعمومیة ، فیعتبر ذلك من باب الإدارةتصدرها 

إلیهاالوثائق المشار إحدىمن استعمل :".....من قانون العقوبات الجزائري و التي تنص 222
.1"غیر كاملة أو غیر صحیحة أصبحتمع علمه أن البیانات المدونة بها الأولىفي الفقرة 

القسم الجزائي حیث إلىوبالتالي تحرك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة ویحال المتهم 
هذا ما جاءت و بغرامة مالیة الإجراءاتیعاقب ضابط الحالة المدنیة أو الموثق الذي لم یطبق 

:" من قانون العقوبات الجزائري 216من قانون الحالة المدنیة و كذا نص المادة 77به المادة 
أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات القراراتبإضافة أو بإسقاط أو تزیف الشروط أو إما....

".لتلقیها أو لإثباتها
10من المؤقتلهذه الشهادة بالسجن إهمالهمافیعاقب ضابط الحالة المدنیة أو الموثق عند 

.دج 2000.000الى 1000.000سنة و بغرامة مالیة من 20إلى

.476موسى مرمون ، المرجع السابق ، ص  1
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توثیق عقد الزواج من غیر التأكد من علم كل طرف بنتائج الفحص :ثانیا
، یلزم كل من الموثق 06/154ذي ـــــــــمكرر من المرسوم التنفی7ادة ـــــــا اشرنا سابقا في المـــــــــكم

كان إذاكلا الطرفین في مجلس عقد واحد للتأكد ما إلىو ضابط الحالة المدنیة بالاستماع 
الطرفین على علم بما ورد في الشهادة الطبیة من نتائج التحالیل ، بحیث یقوم بتحریر العقد 

التي جانب القواعد و الشروط إلىالزواج و تسجیله وفقا للمعلومات التي یقدمها الزوجین ، 
و القواعد الأشكالوعلیه یجب علیهما مراعاة هذه الأسرةها قانون الحالة المدنیة و قانون حدد

و التأكد من علم كلا الطرفین بنتائج الفحص والتحقق من المعلومات المتعلقة بتوفرها أو عدم 
لم یتم إذاتوفرها و القانون لم یخول لهما سلطة التحقیق من ذلك فقط ، بل قرر معاقبتهما 

.70/121عقود الزواج و هذا وفقا لقانون إبرامالمقررة المتعلقة بكیفیة الإجراءاتطبیق ت

الفحص الطبي على صحة عقد الزواج      إجراءعدم أثار: الفرع الثالث 

یتوقف على النصوص التشریعیة التي تعالج المسألة في كل دولة غیر أن الآثارتحدید هذه إن
العقد أو توثیقه إبرامذلك لا یحول دون القول بأن طبیعة الالتزام بالفحص و لكونه من مسوغات 

:تعني 
تبین إذاكل منهما في طلب التفریق أحقیةعدم التزام الطرفین بإجراء الفحص یسقط إن-

2التي ینص الفحص على الكشف بشأنها عند تفاقم المرضمراضالأوجود مرض من 

هذا فیه نوع من التنازل عن الحق الذي خوله لهم المشرع في حالة وجود عیب و ذلك حسب و 
الذي یحدد شروط و كیفیات تطبیق 06/154من المرسوم التنفیذي 07من المادة 2الفقرة 
یجوز للموثق أو ضابط الحالة رفض إبرام عقد الزواجلا " مكرر من قانون الأسرة 07المادة 

.175- 174عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص  1

.159فاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  2
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.1"المعنیین لإرادةلأسباب طبیة خلافا 
المسؤولیة المترتبة على الزوجین جراء التزویر في الشهادة أو مسؤولیة من دلس إلىإضافة-

الحق في طلب التفریق و مسؤولیته عن نقل عدوى الأخرمنهما وزور بإعطاء الطرف 
د التدلیس من عیوب الرضا خصوصا اذا توفر السبب للشخص الذي تعاقد بسبب و یع2المرض

الجزائري حول الأسرةالعقد و مع غیاب النص القانوني في قانون إنهاءما دلس علیه یمكن 
إبطالیجوز : " من القانون المدني على أنه 1فقرة 86التدلیس في العقد فیمكن تطبیق المادة 

من الجسامة بحیث لولاها لما ابرم أحد المتعاقدینإلیهاكان الحیل التي لجأ إذاالعقد للتدلیس 
" .الطرف الثاني العقد 

غر الزوج الولي أو مولیته التي إذامن شروط العقد أن یكون خال من التغریر وعلى هذا إذن
.تزوجها بأنه غیر معیب ثم ظهر العكس فحق الفسخ ثابت لمن دلس علیه 

ل دراسة هذا الفصل ، أن مسألة الفحص الطبي قبل الزواج فكرة حدیثة یستخلص من خلا
الوراثیة و المعدیة التي تهدد حیاة الفرد و سلامة المجتمع ، الأمراضویعود ذلك لانتشار 

في ملف عقد الزواج التي تثبت خلو الطرفین من إجباریةو إلزامیةفجعلت الشهادة الطبیة 
مسألة إدراجها، و الجزائر حذت حذو التشریعات من خلال و المعدیةالوراثیة الأمراض

لینظم 06/154و بعد سنة كاملة أصدر مرسوم رقم 2005الفحص الطبي قبل الزواج سنة 
أحكام هذه الشهادة ، من خلال تحدید طبیعتها و الفحوصات الواجب إجرائها ، لیعاد إدراجها 

.18/11من جدید في قانون الصحة 
قبل الزواج أثار في العدول عن مشروع الزواج اذا كانت نتائجه سلبیة أي أن والفحص الطبي

یكون أحد الطرفین حامل للمرض ، فیمكن للطرف السلیم العدول عن الخطبة مما یترتب على 

.مكرر 07الذي یحدد شروط و كیفیات تطبیق المادة 06/154من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة  1

.160فاتن البوعیشي الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  2
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هذا الأخیر أثار بالنسبة للمهر ، الهدایا و الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق به 
.س في الحالة الصحیة أو الشهادة الطبیة بسبب الغش و التدلی

كما یترتب عن الفحص الطبي مسؤولیة سواء بالنسبة للطبیب الفاحص الذي یزور نتائج 
كما تثار مسؤولیة الموظف المؤهل الفحص أو تحریر شهادة طبیة دون فحص المعني ، 

بتحریر عقد الزواج ، الذي یبرم العقد دون شهادة طبیة ، فیترتب علیهم المسؤولیة طبق لأحكام 
ات الطب و قانون الحالة المدنیة مدونة أخلاقی: قانون العقوبات و القواعد الخاصة منها 
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ى الفحص الطبي قبل الزواج نعطي صورة واضحة علأنالإمكانخلال هذا البحث سعینا قدر 
بأهم النقاط التي تمكن القارئ من الحصول على نظرة عامة  لذلك سنبین أهم الإحاطةو 

.كذا طرح بعض التوصیات إلیها و النتائج المتوصل 
یقصد بالفحص الطبي قبل الزواج ، الفحص الذي یجریه الطبیب للمخطوبین –1

عقد الزواج بهدف الكشف و معرفة الحالة الصحیة إبراملجملة من الفحوصات قبلوإخضاعهم
بأمراض وراثیة أو معدیة فالفحص یعطي صورة إصابتهمللمقبلین على الزواج و احتمالیة 

الذریة ، فهو بمثابة برنامج وقائي یقدم للطرفین إلىالأمراضنقل إمكانیةللشریكین حول 
بعد استكمال ، و ة و استقرار الحیاة الزوجیة و البدائل للتخطیط لبناء أسرة صحیالإمكانیات

تودع هذه الأخیریتم تحریر شهادة طبیة من قبل الطبیب الفاحص و في الفحوصات إجراءات
بتحریر مثل هذه العقود و الذي الشهادة ضمن ملف عقد الزواج لدى الجهات المختصة قانونا 

. الأخیرةمن ابرامه في ظل غیاب هذه یعتبر كشرط جدید لإبرام العقد تحت طائلة المنع 
المعدیة و الوراثیة خاصة في مجتمعاتنا العربیة ، السبب الأمراضانتشار و تفشي إن-2

حلول ووسائل للحد من انتشارها ، فكان الفحص الطبي من أحد إیجادإلىالذي استدعى 
.ة المواضیع المستجدة على كل المستویات الشرعیة ، القانونیة ، الطبی

شرعیة من الكتاب و السنه تؤكد على مشروعیة مسألة الفحص الطبي قبل أصولهنالك -3
و ذلك بوجوب علم كلا الأمراضحفظ النفس و النسل بالوقایة من أوجبتالزواج فالشریعة 

القواعد أیضاالمخطوبین بالعیب كما اقر حق طلب الفسخ عند الاطلاع علیه ، كما نجد 
درء المفاسد أولى من " ، " الضرر یزال " مسالة الفحص من بینها قاعدة د الفقهیة التي تسان
" .جلب المصالح 

ینطوي الفحص الطبي قبل الزواج على ایجابیات متعددة ، فرغم الصعوبات التي تواجهه -4
، كما یثقف الخاطبین صحیا فهو یعمل على تذلیل العوائق لنحظى بجیل ینعم بصحة أفضل 

السعادة الزوجیة ، كما یسعى الى التخفیف من الأعباء المالیة إلىالتي تؤدي بمختلف النواحي
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الناتجة عن علاج المصابین بالأمراض الوراثیة و تقلیل الضغط على المستشفیات و المؤسسات 
و التفكك الأسري الذي ینجم عنه مشاكل اجتماعیة یساهم في الحد من الفرقة القضائیة ، لأنه 

.خطیرة 
بإجراء الفحص الطبي الجزائري بإجراء الفحص الطبي قبل اتمام عقد الزواج المشرع ألزم-5

من 72و المادة 06/154من المرسوم التنفیذي 02عقد الزواج و فقا لنص المادة إتمامقبل 
یوم إلىیزید تاریخها عن ثلاثة أشهر ممتدة وذلك بتقدیم بتقدیم شهادة طبیة لا18/11قانون 

.لعقد المدني للزواج أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة اإبرام
و المتمثلة في فحص عیادي شامل و تحلیل إجرائهاكما حدد نوع الفحوصات الواجب –6

انتظار صدور التنظیم ، في 06/154من المرسوم التنفیذي 03فصیلة الدم وفقا لنص المادة 
غیر أن المشرع 18/11من قانون 72ي المادة المذكورة فقائمة الفحوص و التحالیللتحدید

إجراءهالسلطة للطبیب بإمكانیة حالفحص علیها ، فمنإجراءلم یحدد الأمراض التي ینبغي 
.بقصد الكشف عن الأمراض الوراثیة و المعدیة إضافیةفحوصات 

ي قبل المشرع الجزائري كغیره من التشریعات العربیة التي نصت على مسألة الفحص الطب-7
وذلك بإدراج مادة الأخیرتقنین هذا إلى2005سنة الأسرةالزواج ، بادر في تعدیل قانون 

في حین 06/154المرسوم التنفیذي إلىالأمر إحالةأنه تم إلامكرر، 07واحدة فقط المادة 
المتعلق 20/70رقم المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها و القانون05/85أن كلا من القانونین 

بالرغم من وجود بالحمایة المدنیة لم ینص على أي حكم خاص بالفحص الطبي قبل الزواج 
في المادة هإدراجاعادة علاقة وطیدة بین هذین القانونین بمسألة الفحص الطبي ، إلا أنه تم 

.الفحص الطبي قبل الزواج إجباریةمن قانون الصحة على 72
من حالة ظهور عیب والذي یعتبر كعارض لتحقیق الهدفأقر المشرع الجزائري في - 8

.الفحص الطبي قبل الزواج نتائجالغش في أساسالزواج الحق في طلب الفسخ على 
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فیما یخص مسؤولیة الطبیب ، فنجد أن المشرع لم ینص صراحة على عقوبة في حالة -9
أنه تترتب علیه إلاالطبیب بأحد التزاماته في مجال الفحص الطبي قبل الزواج ،إخلال

.ارتكابه خطأ مهني بمناسبة ممارسة مهنة الطب مسؤولیة بسبب 
كما یمارس الموثق و ضابط الحالة المدنیة مهامهم تحت مسؤولیة مدنیة و جنائیة في حالة 

.من قانون الحالة المدنیة 77عقد الزواج دون شهادة طبیة وفقا للمادة إبرام
: البحث ، بات لازما عرض أهم التوصیات وهي كالأتي بعد عرض أهم نتائج 

.الزوجیة المعدیة و الوراثیة التي تنتقل عن طریق المعاشرة الأمراضتحدید لائحة بقائمة -
على الإدمانو الفحوصات المتعلقة بالوضع النفسي و الاضطرابات العصبیة إدراج-

.المشروبات الكحولیة 
قبل الزواج في مراكز متخصصة لتسهیل العملیة على المقبلین الفحوصات الطبیةإجراء-

.على الزواج أو بإجرائها أمام نفس الجهة الاستشفائیة 
و تنظیم ندوات و ملتقیات للتحسیس بأهمیة إعلامیةنشر الوعي الصحي عن طریق حملات -

.الفحص الطبي قبل الزواج ودوره في تجنب أغلب الأمراض الوراثیة 
تنظیم فكرة الفحص الطبي قبل الزواج في جانبها القانوني لسد كل الثغرات  كتشدید إعادة-

.خاصة المسؤولین في تحریر العقود الإجراءاتالعقوبة على كل من یخالف 
بالتزاماته عند قیامه بالفحص إخلالهضبط أحكام المسؤولیة المترتبة عن الطبیب في حالة -

.06/154ودة في المرسوم التنفیذي الطبي من أجل سد الثغرات الموج
الأسرةمن قانون 2فقرة 6مكرر و المادة 7حل للتناقض الموجود بین نص المادة إیجاد-

مكرر، التي تلزم بالفحص الطبي قبل الزواج  7الجزائري فكیف یمكن الامتثال لأحكام المادة 
نجد انعدام دور الشهادة أینلازالت تعترف بالزواج العرفي ، 2فقرة 6في حین أن المادة 

.في هذه الحالةالطبیة
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:المصادر
القران الكریم 

:المراجع
:الكتب

الفحص الاشقر ، مستجدات فقهیة في قضایا الزواج و الطلاق ،أسامة عمر سلیمان . 1
.2000دار النفائس للنشر و التوزیع ، الاردن ، الطبي ،

، دار الثقافة للنشر 1بلحاج العربي ، أحكام الزواج في ضوء قانون الاسرة الجدید ، جزء. 2
.2012التوزیع ، الجزائر ، و 
دار 3لمدنیة و اجراءتها في التشریع الجزائري ، الطبعة بن عبیدة عبد الحفیظ ، الحالة ا.3

.2011هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 
حسن صلاح الصغیر عبد االله ، مدى مشروعیة الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج . 4

.2007ج ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، سنة ب ، ) دراسة مقارنة ( 
، دار هومة 3سعد عبد العزیز ، الزواج و الطلاق في قانون الاسرة الجزائري ، الطبعة . 5

.1996للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 
) دراسة شرعیة ، قانونیة ، تطبیقیة ( صفوان محمد عضیبات ، الفحص الطبي قبل الزواج .6

.2011ردن ، ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الا2الطیعة 
عبد الفتاح أحمد أبو كیلة ، الفحص الطبي قبل الزواج و الاحكام الفقهیة المتعلقة به .7

.2008، دار الفكر الجامعي ، مصر ، ) دراسة مقارنة ( 
كتاب النكاح ، باب ماجاء في النظر الى ( عیسي بن سورة الترمیذي ، في السنن ، . 8

.2014مكتبة حسین العصریة ، لبنان ، ) 1087المخطوبة ، رقم الحدیث 
فاتن البوعیشي الكیلاني ، الفحوصات الطبیة للزوجین قبل ابرام عقد الزواج أسانیدها . 9

.2011دار النفائس للنشر و التوزیع ، الاردن ، ) دراسة مقارنة ( و مقاصدها 
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سلامي  ب ، ج ، قسم مصلح عبد الحي النجار ، الفحص الطبي قبل الزواج في الفقه الا. 10
.ه 1425العلوم التربویة و الدراسات الاسلامیة ، السعودیة ، مجلة جامعة الملك سعود سنة 

كتاب الطب ، باب الجذام ، رقم الحدیث ( محمد بن اسماعیل البخاري ، صحیح البخاري . 10
.2007، المكتبة الثقافة الدینیة ، مصر ، ) 5707

لاحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقه الاسلامي ، دار النفائس محمد خالد منصور ، ا. 11
.1999للنشر و التوزیع ، الاردن ، 

القانوني و الاجتماعي للأسرة ، دار المعرفة الجامعیة  محمود سمیر عبد الفتاح ، التنظیم . 12
.2005دون بلد النشر ، 

ب النظر الى وجه المرأة و كفیها لمن كتاب النكاح ، با( مسلم بن الحاج ، صحیح مسلم . 13
.2010، دار الاصالة للنشر و التوزیع ، الجزائر  ) 1424یرید تزوجها ، رقم الحدیث 

سعد عبد العزیز ، قانون الاسرة الجزائري في ثوبه الجدید ، احكام الزواج و الطلاق بعد . 14
.2007التعدیل الجدید ، دار هومة ، الجزائر ، 

: الجامعیةو المذكراتالرسائل
:رسائل الدكتوراه 

عادل العشابي ، الشهادة الطبیة في القانون المغربي ، رسالة لنیل الدراسات العلیا في . 1
.2002-2001القانون المدني ، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ، المغرب 

مروك نصر الدین ، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري . 2
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ) دراسة مقارنة ( و المقارن و الشریعة الاسلامیة 

.1997-1996ئي و العلوم الجنائیة ، معهد الحقوق و العلوم الاداریة ، جامعة الجزائراالجن
مسعود نعیمة إلیاس ، التعویض عن الضرر في بعض المسائل الزواج و الطلاق . 3
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص كلیة الحقوق و العلوم ) دراسة مقارنة ( 

.2010السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقائد تلمسان ، 
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رسالة مقدمة ) دراسة مقارنة ( الزواج علاق عبد القادر ، الفحص الطبي للمقبلین على . 4
لاستكمال متطلبات درجة دكتوراه في القانون ، جامعة أبو بكر بلقائد ، تخصص قانون خاص  

.2013-2012تلمسان ، 
: المذكرات الجامعیة

المحمل غرابي ، الزواج القربي و علاقته بالاستقرار الاسري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر . 1
لاجتماع العائلي، كلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم الاسلامیة ، جامعة الحاج لخضر ، في علم ا
. 2008باتنة ، 

بومدان عبد القادر المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن افشاء السر الطبي ، مذكرة لنیل شهادة . 2
تیزي وزو الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري  

2011.
و الصحة في الحفاظ على الاسرة فادیة محمد توفیق أبو عیشة ، موقف الشریعة الاسلامیة . 3

الانجابیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الفقه و التشریع ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة 
.2012النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 

دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي ( طبیة قبل الزواج و أثارها لشطر سارة ، الفحوصات ال. 4
رسالة ماجستیر في الشریعة و القانون ، كلیة أصول الدین و الشریعة) و القانون الوضعي 

.2014جامعة الامیر عبد القادر للعلوم الاسلامیة ، قسنطینة ، 
دراسة ( لى الحیاة الزوجیة منال محمد رمضان هاشم العشي ، أثر الأمراض الوراثیة ع. 5

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الفقه المقارن ، كلیة الشریعة و القانون  ) نة فقهیة مقار 
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دون ، مصر376مجلة زمن الاسرة ، ع الملیجي شیماء ، الفحص الطبي قبل الزواج ،.2
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مــلخص المذكرة
إن الفحص الطبي قبل الزواج من الموضوعات المعاصرة ذات الأثر البالغ في حیاة الإنسان 
و مهمة للأجیال القادمة ، إذ یقصد به مجموعة من الفحوصات المخبریة و السریریة  
التي یقوم بها الشریكین من اجل تقدیم لهما النصح و الوصول إلى حیاة زوجیة سعیدة كما 
نجد أن الشریعة الإسلامیة أقرت بمشروعیته لان هذا الأخیر یعتبر خطوة لتحقیق أسرة 

.استنادا لعدد من النصوص الشرعیةسلیمة و صحیة فهو یساعد على حفظ النفس  و النسل 
بي قبل الزواج ، یحمل في طیاته أهداف و أهمیة بالغة ، إذ یساهم وفكرة الفحص الط

في الحد من الأمراض الوراثیة و المعدیة سواء بالنسبة لأطراف العلاقة أو الذریة بالإضافة 
القضایاالصحیة و كذا التقلیل من یساهم في التخفیف من الأعباء على المؤسسات 

ن خلال دراستنا لمشتملات الفحص الطبي ، فإنه أمام الهیئات القضائیة ومةالمطروح
لا یمكن للطبیب تسلیم الشهادة الطبیة إلا بعد اطلاعه على نتائج التحالیل و الفحوصات 

الفحص العیادي الشامل ، تحلیل فصیلة الدم مع إمكانیة : التي أوردها على سبیل الإلزام 
اثیة و المعدیة مع تقدیم بعض فیة قصد الكشف عن الأمراض الور اإجراء فحوصات اض

.المعلومات و النصائح الطبیة 
یترتب عن الفحص الطبي قبل الزواج مجموعة من الآثار تختلف و تتباین من موضوع 
الى اخر سواء من حیث العدول عن مشروع الزواج إذا كانت نتائجه سلبیة أو اللجوء

یترتب مسؤولیة سواء بالنسبة للطبیب إلى بعض البدائل في حالة إتمام الزواج وأخیرا 
الفاحص الذي یزور نتائج الفحص أو تحریر شهادة طبیة دون فحص المعني 

. و كذا الموظف المؤهل بتحریر عقد الزواج الذي یبرمه دون الشهادة الطبیة 
الفحص الطبي قبل الزواج/1:الكلمات المفتاحیة

عقد الزواج /2
الأمراض المعدیة و الأمراض الوراثیة  /3
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التي یقوم بها الشریكین من اجل تقدیم لهما النصح و الوصول إلى حیاة زوجیة سعیدة كما 
نجد أن الشریعة الإسلامیة أقرت بمشروعیته لان هذا الأخیر یعتبر خطوة لتحقیق أسرة 

.استنادا لعدد من النصوص الشرعیةسلیمة و صحیة فهو یساعد على حفظ النفس  و النسل 
بي قبل الزواج ، یحمل في طیاته أهداف و أهمیة بالغة ، إذ یساهم وفكرة الفحص الط

في الحد من الأمراض الوراثیة و المعدیة سواء بالنسبة لأطراف العلاقة أو الذریة بالإضافة 
القضایاالصحیة و كذا التقلیل من یساهم في التخفیف من الأعباء على المؤسسات 

ن خلال دراستنا لمشتملات الفحص الطبي ، فإنه أمام الهیئات القضائیة ومةالمطروح
لا یمكن للطبیب تسلیم الشهادة الطبیة إلا بعد اطلاعه على نتائج التحالیل و الفحوصات 

الفحص العیادي الشامل ، تحلیل فصیلة الدم مع إمكانیة : التي أوردها على سبیل الإلزام 
اثیة و المعدیة مع تقدیم بعض فیة قصد الكشف عن الأمراض الور اإجراء فحوصات اض

.المعلومات و النصائح الطبیة 
یترتب عن الفحص الطبي قبل الزواج مجموعة من الآثار تختلف و تتباین من موضوع 
الى اخر سواء من حیث العدول عن مشروع الزواج إذا كانت نتائجه سلبیة أو اللجوء

یترتب مسؤولیة سواء بالنسبة للطبیب إلى بعض البدائل في حالة إتمام الزواج وأخیرا 
الفاحص الذي یزور نتائج الفحص أو تحریر شهادة طبیة دون فحص المعني 

. و كذا الموظف المؤهل بتحریر عقد الزواج الذي یبرمه دون الشهادة الطبیة 
الفحص الطبي قبل الزواج/1:الكلمات المفتاحیة
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